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 النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية
 "ة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني نموذجانخب"

 إعداد
 ميسون محمد أحمد عمير

 إشراف
  رائد نعيرات.د

 الملخص

مفهومهـا،   السياسية من حيـث       النخبة  في  فصول ثلاثةتبحث هذه الدراسة المكونة من      

، سـطينية  والمتطلبات الفكرية والاجتماعية للنخبة السياسية، وواقع النخبة السياسية الفل       ،ومداخلها

 ومقوماتها، ورؤية النخبة السياسية في المجلـس       الفلسطينية  مفهوم الوحدة الوطنية   كما تبحث في  

 من أجل قياس    خلال مقابلات فردية،   من   التشريعي الفلسطيني الثاني للوحدة الوطنية الفلسطينية     

 ـ             دة الوطنيـة   أثر النخبة التشريعية الفلسطينية المتمثلة في المجلس التشريعي الثـاني فـي الوح

 .الفلسطينية

 الأثر الذي أحدثته النخبة السياسية في المجلس         على تعرفال وتكمن إشكالية الدراسة في     

.  للتنظيمات والقـوى الفلسـطينية  التشريعي الفلسطيني الثاني، باعتبارها مصفاة النخب السياسية      

  . سياسي وتحويله إلى مشروع، صياغة مفهوم للوحدة الفلسطينيةودورها في

سمات النخبة السياسية الفلسطينية    جل ذلك تطرح الدراسة العديد من الأسئلة حول         ومن أ 

 بشكل خاص، وطبيعة التغيـرات التـي         الفلسطيني الثاني  بشكل عام، ونخبة المجلس التشريعي    

 بعد الانتخابـات التشـريعية      خاصةب و  أوسلو  اتفاقية طرأت على النخب السياسية الفلسطينية بعد     

، ومفهوم الوحدة الوطنية، والمرتكزات المؤسسة لها، والانتخابات التشـريعية           الثانية الفلسطينية

ممارسـة نخبـة المجلـس       حول    تطرح أسئلة  كذلك من أركان الوحدة الوطنية، و     بصفتها ركناً 

مهامها وصلاحياتها في ظل الانقسام السياسي والجغرافي، والـدور         لالتشريعي الفلسطيني الثاني    

 .خبة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني في الانقسام وحوارات المصالحة الوطنيةالذي لعبته ن



ي  

 جعل ، هو الذي الفلسطينيةعدم وجود تعريف محدد للوحدة الوطنية تفترض الدراسة أنو
 . النخب التشريعية الفلسطينية عاجزة عن تحويل شعارات الوحدة إلى مشروع سياسي

المنهج الوصـفي   و منهج اقتراب النخبة،   مدت الدراسة ، فقد اعت   ذلك  في بحثالومن أجل   
التحليلي للإجابة على أسئلة الدراسة وفحص الفرضية، من خلال استخدام أدوات مختلفـة مـن               

النخبة السياسية الفلسطينية ممثلة بأعضاء فـي المجلـس   المقابلات الفردية مع عدد من   : أبرزها
اصـة الفلسـطينية والوحـدة    خبوبة السياسـية  النخإعداد إطار نظري حول     و ،التشريعي الثاني 

 .الوطنية

الانقسام السياسـي،   ( وتكمن أهمية الدراسة في معرفة دور النخب في المأزق السياسي           
بالإضافة إلـى   . مما يسهل عملية التدارك والحل المنشود     ) وصعوبات تحقيق المصالحة الوطنية   

 .ي على الوحدة الوطنيةالآثار التي أحدثتها نخبة التشريعي الفلسطيني الثان

عدم قدرة النخبة التشريعية الفلسطينية     وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان أبرزها         
في التأثير على مسار الوحدة الوطنية ونهجها، ودفعها إلى الأمام، فـلا زالـت إرادة الحـزب                 

ن الفرضية التـي     ولذلك فإ  ؛السياسي فوق إرادة نخبته الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني        
استندت عليها هذه الدراسة، والتي ترى أن عدم وجود تعريف محدد للوحدة الوطنية جعل النخب               

 فرضـية أثبتـت     التشريعية الفلسطينية عاجزة عن تحويل شعارات الوحدة إلى مشروع سياسي،         
عضـاء   والنتائج التي أفرزتها المقابلات مـع أ       ، في ظل المعطيات التي بحثتها الدراسة      صحتها

 .المجلس التشريعي الفلسطيني

 :وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أبرزها

 والأفراد على   ،ضرورة تعظيم الضغط على النخبة التشريعية الوطنية من خلال المؤسسات          .1
 خطـوة   واحدة موحدة، لاعتبارهيئةًتشكيل نفسها مرة أخرى؛ حتى تعمل   اء؛ لإعادة   حد سو 

 .للعمل السياسي الفلسطينيتوحيد المجلس التشريعي أساساً 

العمل على صياغة برنامج سياسي موحد قابل للتطبيق والتنفيذ، يـراه الفلسـطينيون فـي                .2
 . برامج الشعارات لم تعد مقبولة لأنالمؤسسات والميادين،



 1

 المقدمة

 وضرورة ملحة فقط للمرحلة التي      ،لم يكن مطلب الوحدة الوطنية الفلسطينية وليد اللحظة       

 بعد الانتخابـات التشـريعية      بخاصةوقاتها الداخلية والخارجية،    ية الفلسطينية بعلا  عاشتها القض 

ت ضرورة الوحدة الوطنية عندما ظهرت ملامح التصدع في جـدار           م، بل بدأ  2006ية عام الثان

 لبروز قوى معارضة لنهج التغيير الذي أحدثته قيادة المنظمة علـى برنامجهـا            ؛الوحدة الوطنية 

 الوطني، وارتباطها بقرارات الشرعية الدولية، لتصل إلى تسوية اتفاق سياسي           السياسي وميثاقها 

 قيـام السـلطة الوطنيـة       اكان من استحقاقاته   والتي أوسلو،   يةمع الكيان الإسرائيلي بتوقيع اتفاق    

 لتتجاوز قيادات المنظمة المرتكزات التنظيمية والفكرية للالتفاف على المنظمة لصالح الفلسطينية؛

، بصفتها  )حماس( تعزز دور حركة المقاومة الإسلامية        قد بالمقابلو .طينية الوطنية الفلس  سلطةال

اتسـاع جبهـة   وتزامن ذلـك مـع   ستراتيجية خارج منظمة التحرير، حركة سياسية ببرنامج وا   

 في إدارة المعارضة الفلسطينية بتحالف القوى الإسلامية والمعارضة الوطنية، ورفضها المشاركة

 فـي    أوسلو، وقد تجلى هذا    ية اتفاق  على استحقاقات  لطة الوطنية؛ لأنها جاءت بناء    مؤسسات الس 

 .عليهاواحد حزبي  لون ةسيطرمن خلال ، م1996 عامفي الانتخابات التشريعية الأولى 

 عـن الانخـراط فـي    ع بعض الأحزاب السياسية ذات التأثير الجماهيريوقد أدى امتنا 

ة بـين    زيادة الفجو   سياسياً تمثّل في المقاومة، إلى     عتمادها نهجاً  وا ،الانتخابات التشريعية الأولى  

  . في انحسار قيمة الوحدة الوطنية وانتشارهالإسهاماوالفلسطينيين قيادة وشعباً، 

ستراتيجيات المتعددة  البرامج والرؤى والا  ب  ازدحمت الساحة الفلسطينية   ونتيجة لذلك فقد  
يدولوجية والفكرية والثقافية والسياسية من      الأ ية بخلفياتها ات السياسية الفلسطين  للأحزاب والتنظيم 

 . وبارتباطات إقليمية ودولية من جهة أخرى،جهة

 بعد انهيار محادثات كامـب      بخاصةو،  إن التحولات التي حدثت على الساحة الفلسطينية      

 الجانب  نسحاب الإسرائيلي أحادي  واندلاع انتفاضة الأقصى، وبعد الا    ،  م2000ديفيد الثانية عام    

ومن أجل الحفاظ على مرتكزات الوحدة الفلسطينية وقعت القوى والفصائل والأحزاب           . من غزة 

الحـوار   الذي تجسد بعقد مـؤتمر       م17/10/2005السياسية الفلسطينية ميثاق الشرف بغزة يوم       
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، حيث تم تبني برنامج فلسطيني ينص على الحق فـي           م2005آذار  في   الفلسطيني في القاهرة،  

نظمة التحرير، بصـفته وسـيلة      ة الاحتلال، والإعلان عن تهدئة لنهاية العام، وإصلاح م        مقاوم

، وحفاظا على الوحدة الوطنية، في ظـل اخـتلاف البـرامج             وتعزيزها  الجبهة الداخلية  لحماية  

 / 1/ 25 لى إجراء الانتخابات التشريعية بتـاريخ      الاتفاق ع   تم ولهذه الاعتبارات، لممارسات،  وا

 .1م2006

لقوى الوطنية والإسـلامية باسـتثناء حركـة الجهـاد           ل  الواسعة  هذه المشاركة  تلشكّو

رمم ويقوى بالتقاء نخب القـوى    جدار الوحدة الوطنية سي    ؛ لأن الإسلامي، بارقة أمل لدى الجميع    

علـى قاعـدة الشـراكة      ؛ لإدارة الشأن الداخلي     الوطنية والإسلامية تحت قبة المجلس التشريعي     

 .ترام الآخرالسياسية، واح

 العملية الديمقراطية التـي منحـت       ت بنتائج أتفاجقد  نخب السياسية الفلسطينية    إلا أن ال  
با في المعادلة السياسية    أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني لحركة حماس، واعتبرته انقلا        

لـة إدارة   ، وأزاحت نخبة السلطة من معاد      وموقعها السلطة الحاكمة  لأنها غيرت مشهد     الرسمية؛
 صـراع النخـب ببرامجهـا       مما أدى إلى تصاعد   . 2السلطة الوطنية وإدارة المجلس التشريعي    

 ـوالانقسام السياسي والجغرافي، من  ورؤاها المتعددة، لتصل إلى حالة       دار النظـام السياسـي   لي
 .  بكيانين جغرافيينو ، يدار بآليتين تشريعيالفلسطيني برأسين وحكومتين ومجلس

 بقـوائم متعـددة    التشريعية الثانيـة أن القوى الفلسطينية خاضت الانتخابات  بوقد لوحظ   

 القوى المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وكل قائمة نافست ببرنامجهـا             بخاصة

  والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وتحسين      ، على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي    الانتخابي الذي أكد 

 حملتـه   ة الفلسطينية، شعاراً  الداخلي، والدعوة للحفاظ والتمسك بالوحدة الوطني     الشأن الفلسطيني   

 واعتبرتـه   ، ونادت به في كل المحطات واللقاءات والتجمعـات        ،كل النخب السياسية الفلسطينية   

مدخلاً للخروج من أي مأزق سياسي تمر به القضية الفلسطينية، إلا أن ضبابية مصطلح الوحدة               
                                           

 17/3/2005البيان الختامي لمؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة،  1
بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،         ،أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس       عبد الآله،   بلقزيز،   2

 . 96، ص 2006
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 حالة   إلى حقيق الوحدة الوطنية صعبة، وأوصل    سطينية، جعلا ت  ب السياسية الفل  الوطنية لدى النخ  

 يعمل بآليتين   اً تشريعي اًمجلسأفرزت   و ،م2007 /6/ 14من الانقسام السياسي والجغرافي بتاريخ      

 قاعـدة    عـن   ومقوماتهـا   الشراكة السياسية  اهررام االله، لتغيب مظ   ب  والآخر ،إحداهما في غزة  

 . الإجماع الوطني

، إلا  ورغم المطالبة الشعبية الواسعة بتحقيق مفهوم الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام          

في ودوراً مؤثراً    ، جهداً ملموساً  ون الكثير أن ذلك لم يتحقق، ولم تنجز الجهات التي عول عليها         

 .ق والتطبي، وتطلعاته وآماله نحو وحدة وطنية كاملة المعنى،تحقيق رغبة الشعب الفلسطيني

 السياسية الفلسـطينية    نخبةال  الدراسة الدور الذي لعبته     هذه  ستفحص وبناء على ما تقدم   

 ، وستوضـح   ومبادراتها جلس التشريعي الثاني من خلال  إسقاط رؤاها ومواقفها         الم المتمثلة في 

 . وهدف الجميع،اًالوحدة الوطنية باعتبارها شعارأثرها على 

 مشكلة الدراسة 

 الفلسطينية بشقيها الوطني والإسلامي، التي شـاركت بالانتخابـات          النخب السياسية ن  إ

التشريعية الثانية، منافسة ببرامجها الانتخابية المتعددة التي تعكس رؤى خاصة لكل حزب على             

،  لتمنح صناديق الاقتراع أغلبية المقاعد لحركة حماس، مغيرة          132مقاعد المجلس التشريعي ال   

 .ة على الساحة الفلسطينيةبذلك معادلة القوى السياسي

وبالرغم من إقرار الجميع بنتائج العملية الديمقراطية، وبالنزاهة والشفافية التي اتسـمت            

 بها، إلا أن النخب السياسية الفلسطينية بتركيبتها الجديدة لم تتمكن من القيام بمهامها البرلمانيـة،              

 ولم  لشراكة السياسية وتقبل الآخر،   على قاعدة ا  قائمة  وطنية  ولم تتمكن من تشكيل حكومة وحدة       

أدخلها في حالة من الاستعصـاء والاصـطفاف        لشأن الفلسطيني الداخلي والخارجي؛ مما       ا تَدرِ

جغرافـي  السياسي و النقسام   من الا  الحزبي خلف تنظيماتها وبرامجها الخاصة، لتصل إلى حالة       

 ـ       والذي  ،  م2007 / 6 / 14بتاريخ   ات النظـام السياسـي     ما زال يلقي بظلاله على كـل مكون

 . عن تحقيق المصالحة الوطنيةمما أدى إلى عجزهاالفلسطيني، 
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 النخـب السياسـية      الأسباب التي أدت إلى عدم تمكـن        الدراسة بناء عليه ستناقش هذه   و

الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الثانية من ممارسة العمل البرلماني، وتشكيل حكومة الوحدة            

 وإدارتها ، سياسي موحد، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بكل مؤسساته السياسية الوطنية ببرنامج 

مهنيا بعيدا عن التحزب الضيق، وتطوير آليات خلاقة للتعامل مع الواقع الفلسطيني الجديد بكـل     

 . وحدة وطنية قائمة على التعددية وتقبل الآخرياته الداخلية والخارجية، وصولا إلى تحد

 راسة بسؤالها الرئيسي مشكلة الدملخص

 باعتبارها -لمجلس التشريعي الفلسطيني الثانيما الأثر الذي أحدثته النخبة السياسية في ا       

الوطنيـة   على صياغة مفهـوم للوحـدة        -مصفاة النخب السياسية للتنظيمات والقوى الفلسطينية     

  ؟ سياسيالفلسطينية وتحويله إلى مشروع

 أسئلة الدراسة

 ياسية بشكل عام، والنخبة الفلسطينية بشكل خاص؟ ما مفهوم النخبة الس .1

 لفلسطينية؟ ة السياسية انخبل البنية الاجتماعية والفكرية والثقافية لما .2

 ؟  الفلسطيني الثانينخبة المجلس التشريعيما سمات  .3

  ؟ ودورانها النخبة السياسية الفلسطينيةما قنوات تجنيد .4

  أوسلو ؟ية اتفاقسياسية الفلسطينية بعدما طبيعة التغيرات التي طرأت على النخب ال .5

 المرتكزات المؤسسة لها ؟  ما وما مفهوم الوحدة الوطنية، .6

  ركناً مؤسساً للوحدة الوطنية ؟  تُعدهل الانتخابات التشريعية .7

هل كان لخلفيات النخب السياسية الفلسطينية، الاجتماعية والثقافية والسياسية والايدولوجية،           .8

 جية دور في الانقسام السياسي؟وارتباطاتها الخار
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 ؟ما رؤى نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني للوحدة الوطنية الفلسطينية  .9

 وصـلاحياتها فـي ظـل       ،كيف مارست نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني  مهامها         .10

 الانقسام السياسي والجغرافي؟

 وحـوارات   ،لثاني فـي الانقسـام    ما الدور الذي لعبته نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني ا         .11

 المصالحة الوطنية؟

 فرضية الدراسة

 :   الدراسة بفحص الفرضية التالية من خلال الإجابة على أسئلة الدراسة وهي هذهستقوم

 جعل النخب التشريعية الفلسطينية عـاجزة        مما عدم وجود تعريف محدد للوحدة الوطنية     

 . عن تحويل شعارات الوحدة إلى مشروع سياسي

 أهمية الدراسة 

 شريحة مهمة من النخب السياسية الفلسطينية       تتناول كونها   في الدراسة    هذه تكمن أهمية 

 ؛ألا وهي نخبة المجلس التشريعي، لما لها من دور مؤثر وفاعل في صناعة القرار الفلسـطيني               

 .لأن دراسة النخب السياسية تعد مدخلاً لفهم الأزمة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية

تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسـة،  فالنخـب   الستعرض الدراسة من خلال الوصف و   و  •

" سـتقل   الم" السياسية للمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، التي تعتبر المتغيـر الرئيسـي            

 لرصد الأثر الذي أحدثته هذه النخب على الوحدة      والوحدة الوطنية التي تعتبر المتغير التابع؛     

 . الوطنية

 وندرتها علـى     قلة الدراسات التي تناولت الوحدة الوطنية       في تكمن أهمية هذه الدراسة   كما   •

زق  ومتطلباً داخلياً للخـروج مـن المـأ         أهمية الوحدة الوطنية التي تعتبر مطلباً      الرغم من 

 .السياسي الذي تعيشه الحالة الفلسطينية
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 وللتنظيمات ،ع السياسي للباحثين الواق أهمية كبيرة من أجل فهم     المتغيرات ذو  إن دراسة هذه   •

 .والقوى والأحزاب السياسية التي تمثلها النخب

 أهداف الدراسة 

 :  الدراسة فيتكمن أهداف

 ـ  •  ةالتعرف على سمات النخب السياسية الفلسطينية بتوجهاتها السياسية والثقافية والإيديولوجي

 .ب ومدى معاناتها من معوقات القيام بالدور المطلو،والاجتماعية

 . ومرتكزاتهاالتعرف على مقومات الوحدة الوطنية الفلسطينية •

 ومعوقات تحقيـق    ،الانقسام السياسي ( معرفة دور هذه النخب في المأزق السياسي الراهن          •

 .مما يسهل من عملية التدارك والحل المنشود) المصالحة الوطنية 

 .لثاني على الوحدة الوطنيةمعرفة الآثار التي أحدثتها نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني ا •

 منهج الدراسة

 لمـا   دراسة وفحص الفرضية، فقد اعتمدت منهج اقتراب النخبـة؛        للإجابة على أسئلة ال   

  النخبة ظيفةيتميز به من قدرة على دراسة سمات النخبة وتغيرها وقنوات تجنيدها والربط بين و             

لسياسي، من خلال التحليل العلمي      لفهم طبيعة العلاقات داخل النظام ا       ودورها المؤثر؛  ومركزها

 . للعلاقة بين منصب النخبة ودورها في صناعة القرار

 علـى جمـع المعلومـات       منهج الوصفي التحليلي، الذي يقـوم      ال  الدراسة  اعتمدت كما

والبيانات من مصادرها المتعددة، وتحليلها للوصول إلى نتائج علمية لمشكلة الدراسة، مسـتعينة             

 ضاء من المجلس التشريعي الثـاني؛     ي ستعتمد على المقابلات الشخصية لأع     بأدوات الدراسة الت  

 . لتفسير الظاهرة موضوع الدراسة
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 حدود الدراسة 

يعية الدراسة إلى فحص متغيرات الدراسة منذ عقد الانتخابات التشر        هذه  ستعمد  : الحدود الزمانية 

   .2011  ولغاية2006الثانية عام 

 مناطق عمل السلطة الوطنية  هذه الدراسة يشمللجغرافي الذي ستغطيهالإطار ا: الحدود المكانية 

 ،الفلسطينية، التي يتواجد بها نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني في كل من الضفة الغربية            

 . وقطاع غزة

 الدراسات السابقة

لخـروج   مطلبا ومتطلبا داخليا ل    التي تشكل الوطنية الفلسطينية،   بالرغم من أهمية الوحدة     

النخـب  (التي دارت حول متغيـرات الدراسـة،        هن، إلا أن الدراسات     امن المأزق السياسي الر   

ومن هذه الدراسات  .المستوى المطلوب  إلى قليلة لا ترقى)سية الفلسطينية، والوحدة الوطنيةالسيا

 : ما يأتي

نيـة  تكوين النخبة الفلسطينية، منذ نشـوء الحركـة الوط   (دراسة للكاتب جميل هلال،     

المؤسسـة  ) مـواطن ( عـن  2002الصادرة عام  )إلى ما بعد قيام السلطة الوطنية      الفلسطينية

  الجـز الأول   وقد قسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء، خُصـص       . لدراسة الديمقراطية  الفلسطينية

وقد وضح  . رائي للنخبة موضوع الدراسة   تعريف إج  لعرض إشكالية الدراسة ومنهجها، مع       منها

 النخب قبل النكبة، لفصل الثاني أن العشائرية والعائلية كانت عاملا رئيسيا في تشكل في االكاتب 

 فـي  فاء الحقل السياسي الوطني، بخاصـة      تمثلت باخت  ،1967 – 1948 بين حربي    وأن الفترة   

 الرابـع    النخبة المحلية، مستكملا في جزئه     لنخبة الوطنية لتحل محلها   الضفة والقطاع، وغياب ا   

 في تشـكيل الحقـل      يل النخبة الفلسطينية، التي أسهمت    تحرير الفلسطينية في تشك   دور منظمة ال  

سته في الجـزء    السياسي الوطني ونخبه الوطنية، وتجديد مفردات الهوية الفلسطينية، واختتم درا         

 والاقتصـادية بعـد قيـام السـلطة     ، على ملامح النخبة السياسية الفلسـطينية    الخامس بالتركيز 

إن هذه الدراسة على    .هاها والعوامل التي أثرت على تشكلها، ومصادر تجنيد       الفلسطينية وملامح 
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 لدراسات خية عن النخب الفلسطينية، وإسهام فاعل لما قدمته من خلفية تاري من الأهمية؛قدر عالٍ

لاحقة، إلا أن الدراسة الحالية ستكمل البحث في المتغيرات والتحولات التي أثرت على تشـكل               

ط لنخب التيارات الإسلامية     والنشِ ، بعد الدور الفاعل   ، بخاصة ومواقفها ودورها  النخب السياسية 

مع الوطنية على الساحة الفلسطينية، والخصوصية التي تعيشها الساحة الفلسطينية بعد انتخابات            

2006. 

الصادرة عـن معهـد      ) نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية    ( بعنوان   حسن خضر دراسة  

  وتكوينها  النخبة  نشوء  وقد تناولت هذه الدراسة    ،م2003اسات الدولية، عام    أبو لغد للدر   إبراهيم

 في تشكيل النخبـة     لتي أسهمت  العوامل الخارجية ا   ، مستعرضة 2000حتى عام   وعد بلفور   منذ  

لا إلـى   و، وص م1967 – 1948 بين عامي     وملامح هذه النخبة   م1948 بعد حرب عام     بخاصة

التي امتـازت بإنهـاء إدارة الأنظمـة        و،  1993 – 1967  بين عامي  أثرت عليها العوامل التي   

دارة المدنية الإسرائيلية، مكملة    العربية للأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، لتحل محلها الإ        

طبيعة التحولات التي أثرت على تكوين النخبة في مرحلة الانتفاضة الأولى، وصولا            استعراض  

 اتجاهـات،   ة التي امتازت بتأثير ثلاث     وتكوينها  النخبة لى بنية ة ع إلى تأثير قيام السلطة الفلسطيني    

ظهور وتحويل السلطة لمصدر تشغيل على أساس حزبي  وعلاقات شخصية، بعيدا عن الكفاءة،              

 بأسئلة مفتوحة حـول مسـتقبل        النخبة الاقتصادية، وقد اختتمت الدراسة     بروزوالنخبة الأمنية،   

بعد اندلاع انتفاضة الأقصى التي امتـازت بالعسـكرة   صة  السياسي الفلسطيني ونخبه بخا النظام

 النخـب    واجتماعية تتعلق بموقـف    ،وازدواجية القيادة وما لهذه الاختلافات من دلالات سياسية       

، وكأن الكاتب حاول قـراءة المسـتقبل بهـذه           ودورها السياسية والاقتصادية ونخب المعارضة   

 . حالية رصده وتحليلههذا ما ستحاول الدراسة الو.الأسئلة المفتوحة

سمات النخبة السياسية الفلسـطينية     (التي تحمل عنوان    سمر جودت البرغوثي    دراسة  

، الصادرة عن مركز الزيتونـة للدراسـات        م2009)يام السلطة الوطنية الفلسطينية   قبل وبعد ق  

 سـمات و،   بحثت في البيئة السياسية والاجتماعية للنخبة السياسية الفلسطينية        وقد .والاستشارات

 وآثـار تحـول   ، لتتعرف على النظام السياسي الفلسطيني في مراحله المختلفـة     ؛ وآلياتها تشكلها
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بة، مـن خـلال فصـولها       النظام السياسي من حركة تحرر إلى شبه دولة على سمات هذه النخ           

 ومنظمة التحريـر   ، وحركات التحرر  ، الفصل الأول للبحث في مفهوم النخبة      الخمسة، مخصصة 

 وقد خصصت الفصل الثاني للحديث عن     . ، والخلفية الاجتماعية لنخبة منظمة التحرير     الفلسطينية

الرسمية النظام السياسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي من خلال بيئته ومؤسساته الرسمية وغير             

 الخلفية الاجتماعية ومتغيراتها لنخبة المجلس التشريعي       في الفصل الثالث، وتطرقت للحديث عن     

 م، في الفصل الرابع، منهيـة     2006 – 1994الثاني، وأعضاء مجالس الوزراء منذ عام       الأول و 

 .دراستها في البحث في الثقافة السياسية لأعضاء النخبة السياسية الفلسطينية

 بأن التطور أو التغيير في الفكر السياسي الفلسـطيني، كـان            ومحور دراستها يتلخص  

 دفع  ظمة التحرير إقليميا ودوليا، مما    ي فرضت على من   نتيجة للظروف والمتغيرات والأزمات الت    

النخب إلى تطوير فكرها السياسي ليتوافق مع متغيرات كل مرحلة، وليس نتيجة تغير في بنيـة                

وأن قيام السلطة الفلسطينية ساعد على نقل النظام السياسي الفلسطيني من الخـارج      .النخبة نفسها 

يدولوجيتها الدينية على المجلس التشريعي الثاني أدى    ألداخل، كما أن سيطرة حركة حماس ب      إلى ا 

انتخاب نخب  تمع  وأن الجو الديمقراطي منح أفراد المج     . إلى إضعاف النظام السياسي الفلسطيني    

 . ظام السياسي في تحقيق طموح أبنائه بعد فشل النبديلة، وبخاصة

قسـام نخـب، وأن      أيضا إلى أن الانقسام السياسي الفلسطيني، كان ان        وتخلص الدراسة 

، كما أن فهم ثقافة النخب سيؤدي إلـى          وخلفيتها خب الن ام يأتي من خلال فهم طبيعة     علاج الانقس 

لتجانس الفكري والثقافي بين هذه النخب حتى لا يحدث الانقسام مرة أخرى وتكون قادرة ضمان ا

 .    على تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقبلية

فـتح  "طني الفلسطيني من    أزمة المشروع الو  (بعنوان  ي  الت عبد الإله بلقزيز     أما دراسة 

 ونضالها ضد الاحتلال    ، تناولت تطورات الحركة الوطنية الفلسطينية      فقد ،م2006 )حماس"إلى  

قد قدمت شـرحاً    و. وصراعيهما على السلطة  " حماس" و "فتح"الإسرائيلي، مركزةً على حركتي     

 والذاتية التي تحـول دون      ،عوامل الموضوعية  وال ،مفصلاً عن أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية     

 . تحقيق نوع من الوحدة الوطنية
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 مراجعاتٍ سياسيةً لتجربـة      على  قسمها الأول  د تضمنت الدراسة ثلاثة أقسام، اشتمل     وق

وتناول القسم الثاني   . سطينيالعمل الوطني الفلسطيني، مع الإشارة إلى مأزق الفكر السياسي الفل         

 حمـاس وفـتح   (، و )من الثورة إلـى السـلطة     اع حركة فتح وحماس     صر(: عدة مواضيع منها  

 احلأما القسم الثالث فقد تضمن تاريخ الرئيس الفلسطيني الر        . ) لعبة الأخطاء القاتلة   –والرئاسة  

 .مواضيع فرعية أخرىو ياسر عرفات ونظامه السياسي،

ضمام إلى أطر  باعتزامها الان)حماس(الأقسام السابقة بقولها إن حركة   ولخصت الدراسة   

منظمة التحرير، يعد منعطفاً بالغ الأهمية في تطور الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو منعطـف              

 علـى   )الإسـرائيلي (ة وطنية في مواجهة هجوم المشروع       يقلب التحديات التي تواجه بناء وحد     

ينية كما أنه يكشف حالة من النضج السياسي في تناول قوى الحركة الوطنيـة الفلسـط              . القضية

 .لإشكاليات الصلة بينها ضمن تناول أشمل لقضية تقرير المصير الوطني

الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية كيف نبنـي       (لمحمد محفوظ بعنوان     دراسة   وهناك

استعرضت أهم القواعد والسلوك التي تسهم فـي خلـق          وقد  ،  )م2004وطناً للعيش المشترك؟    

فتاح والتواصل مع الآخـر واحتـرام الآراء والتعبيـرات          ذهنية جديدة قوامها الديمقراطية والان    

لوصول إلى نهاياته   المتعددة، وفسح المجال للحوار المتعدد والمفتوح على كل القضايا والأمور ل          

يشترك الجميع في الحياة العامة، ويسهم في عملية البناء الـوطني علـى أسـاس أن                ل المنطقية،

ن العدل والوفاق الذي يحافظ على الوحدة الوطنية بكـل      الوطن للجميع على حد سواء، انطلاقاً م      

 .مستوياتها، ويكرس الاستقرار السياسي
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 الفصل الأول

  النظريالإطار
 

 ـ وتركيبـة ال حددات النخبة، وم،هاومداخلالنخبة  تعريف  :المبحث الأول  ة نخب

 السياسية الفلسطينية 

 ريفها ومقوماتها من حيث تع الفلسطينيةالوحدة الوطنية: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 ة السياسية الفلسطينية نخب وتركيبة ال النخبة،حددات وم،ومداخل دراستهاالنخبة تعريف 

بر التاريخ بكـل    ية من الظواهر التي ارتبطت بالمجتمعات البشرية ع       نخبوتعد ظاهرة ال  

قلية العددية بمجموعة من     لتتميز هذه الأ   ، وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية    مستوياتها

ة الشؤون الاجتماعي  وتدير   ،تتصدر الحياة العامة  و ،الخصائص والصفات عن باقي أفراد المجتمع     

ؤثر فـي مسـيرة المجتمـع       تُكي   ،ة والقيادة مدور الزعا  لاعبة   والسياسية والاقتصادية للمجتمع  

  1. ورؤيتها الخاصة، وتطبعه بهويتها،وأحداثه

 لأنهـا   ذات أهمية كبيرة؛ في أي مجتمع من المجتمعات ومعرفتهاالنخبة مفهوم   دراسة ف

 لأن هذه المجتمعات    ؛ مجتمع سياسي   داخل أي   أو ،تسهم في تفسير السلطة السياسية داخل الدولة      

تلعب دوراً متقـدماً  ل ، فئة حاكمة بيدها مقاليد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية      إلىتنقسم  

 أو التأثير في صياغتها فـي       ،سية من خلال سيطرتها على صناعة القرار      داخل المنظومة السيا  

  .2فئة محكومة تتأثر بقرارات الفئة الحاكمةإلى  و،أبسط الأحوال

تعدد الرؤى والمقاربات التـي     نتيجة   ، لصعوبات مفاهيمية عدة   النخبةوقد خضع مفهوم    

 أشـار   طون الذي  أمثال أفلا  ،يديين من عصر الفلاسفة والعلماء التقل     ،تناولت تعريف هذا المفهوم   

 ـ لتأخذ دراسـة ال    ، مفكري العصر الحديث   إلى ، عندما تحدث عن طبقة الحكماء     إليها ة فـي   نخب

بـرت   واعت،خصـوص الاجتماع السياسي علـى وجـه ال     اً في علم    اً رئيس عالعصر الحديث موق  

  (Pareto)و اريت وب)(Moska  أمثال موسكاون الغربيون السياسيونالدراسات التي أسسها الباحث  

                                           
، 2009، خريف 24، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد     وظائف النخبة المحلية في النسق المغربي     بو نعمان، سلمان،     1

: ، موقـــــــع دراســـــــات الوحـــــــدة العربيـــــــة الإلكترونـــــــي    81ص 
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_24_81-

112%20salman%20bou%20naaman.pdf 
 / 1 / 14،  2160، الحوار المتمـدن، العـدد       النخبة السياسية وأزمة الإصلاح في المنطقة العربية      ني، ادريس،    الكري  2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121611: ، الموقع الإلكتروني2008
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الأطر النظرية والمنهجية لكثير مـن الدراسـات   Puntam ) (وبنتام )   (Lasswellولازويل 

 .1ة السياسية خاصةنخب وال،ةنخبالبحثية التي تناولت موضوع ال

 والنخبة ،النخبةاول الباحثة في هذا الباب جملة التعريفات التي تناولت مفهوم           ستتنوعليه  

 الذي  السياسية الفلسطينيةلنخبةخاص باال  الإجرائيتعريفالخلصة من ذلك  مست،السياسية خاصة

عموضوع الدراسةدي . 

  النخبةمفهوم  :المطلب الأول

 سابقا بأن البـاحثين  صل المفهوم ليس عربياً، وكما أشرت أشارت دراسات النخبة بأن أ  

ر كل الجوانب التي تتعلـق      ن هم من ركزوا في دراستهم على النخبة ونظرياتها التي تفس          يالغربي

 أي؛  )يختـار ( وتعنـي   ) (eligereلاتيني  لمن الفعل ا  اشتق   ) Elite(  النخبةمفهوم  ف بالنخبة،

بداية أشار ال  ففي ، والأفراد الذين يشغلون مناصب عليا،العنصر المختار أو المنقول من ثقافة ما  

 ـ  استخدم عندما المصطلح    إلى السلع وجودتها، وفي العصر الحديث تغيرت دلالات        المفهوم ي  ف

 السمو ورفعة المكانة في السلم الاجتمـاعي مثـل كبـار            إلى  فأصبح يشير  ،العلوم الاجتماعية 

 جماعة من الناس تحتـل  إلى بشكل عام يشير النخبة ومن هنا أصبح مفهوم    ،العسكريين والنبلاء 

 .2مكاناً مميزاً في المجتمع

 في المعاجم العربيـة فهـو        العرب ه الباحثون التعريف اللغوي للمفهوم كما استخدم    أما   

 يرجـع كلمـة     ، فمعجم لسان العرب لابن منظور      ومرادف لمصطلح الصفوة،   ،مصطلح مترجم 

 ، ونخبـة القـوم    ، أي اختاره والنخبة ما اختاره منه      ،النخبة إلى انتخب الشيء في اللغة العربية      

وإذا قيل جـاء فـي نخـب        ) خاء  بضم النون وفتح ال   (  ويقال هم نخبة القوم      ،ونخبتهم خيارهم 

 .3 أي خيارهم،أصحابه

                                           
 سابق، مرجع النخبة السياسية وأزمة الإصلاح في المنطقة العربيةالكريني، ادريس،  1
 .109، ص 2001، مجلة شؤون إستراتيجية، العدد الأول، المجلد الأول، بيت النخبةلمان، سعيد عبداالله، س 2
  . 752 – 751، ص ص، 1955مجلد الأول، دار صادر، بيروت، ، اللسان العربالمصري، بن منظور،  3
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 أي كل ما صفا منه وخلص، مثل صـفوة          )الخلاصة  ( وتعني كلمة النخبة لغوياً أيضاً       

  .1الناس، وصفوة القول، ويقال اصطفاه أي اختاره

يقابلهـا بالعربيـة     (Elite) إلى أن     فقد أشار  ،أما معجم المصطلحات السياسية والدولية    

كتسب الانتساب إلى الصـفوة     يو ، الأغلبيةً ية ذات نفوذ تحكم    أقل أنهم أي   ، عِلية القوم  الصفوة أي 

 ،يتمتعون بنفس المركز منـذ المـيلاد  و طبقات صاحبة الامتياز أي الذين ينتسبون إلى   ،بالوراثة

 بهـم    الاعتـراف التلقـائي     وسياسيا لإدارة جماعاتهم من خلال     ،لتلعب هذه الصفوة دورا قياديا    

 . 2م صفوةًبصفته

 على الشيء الأفضل الذي يستحق أن يقـع         وفي التعريف الاصطلاحي تدل كلمة النخبة     

الأكثر قدرة علـى    و ،على الفئات الأكثر ثقافة في المجتمع      وتدل كذلك    ،عليه الاختيار والأفضلية  

  .3إدارة هذا المجتمع وخدمته

 بمصـطلح   المفهوم سياسياًارتبط هذا  و ،والصفوة تعبر عن الامتياز والقيادة في المجتمع      

ظريـات  الن، في حـين اسـتخدمت        ضمن التسلسل التاريخي    وقدرته  الفرد  وقوة ،الارستقراطية

يدل على انتماء القيادات إلى الطبقـات       و) النخبة( لكلمة   اًمرادف) يعة   طل ( مصطلح   الاشتراكية  

  .4الكادحة وتحققها لأهدافها من خلال نضالها في صفوف الجماهير

 ،قد تناولوا تعريف النخبة من عدة مداخلنا إلى مفكري النخبة الغربيين لوجدناهم لو عدو

بأنها فئـة الأقليـة التـي تتمتـع          " اً  كراذ ،مدخل سيكولوجي  من   فباريتو تناول تعريف النخبة   

 ،منحها التميز عن باقي فئات المجتمـع       ي ،بخصائص نفسية وسيكولوجية مرتبطة بعوامل وراثية     

                                           
، 1975ي، المكتبة العلمية، طهـران،      ان الجزء الث  المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية،    وآخرون،  ... مصطفى، إبراهيم،  1

 .915ص 
 . 53 -52، ص ص، 1989، دار الكتاب المصري، القاهرة، معجم المصطلحات السياسية والدوليةبدوي، أحمد زكي،  2

، رياض الريس للكتـب والنشـر،       قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية    وآخرون،  ... ذبيان، سامي،  3
 . 242، ص 1980لندن، 

، 1995، الجزء التاسع عشر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت،    الموسوعة السياسية  الكيالي، عبد الوهاب،     4
 . 560ص 
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 لأن المجتمع بشكل عام لا يسـتطيع        ؛رة على استلام مناصب سياسية في المجتمع      والأهلية والقد 

 . 1" لذا لا بد من وجود طبقة تحكم المجتمع،أن يحكم نفسه بنفسه ديمقراطياً

 ،حاكمة تلعب أدواراً أساسية وتحتكر القـوة      اعتبر النخبة هي أقلية      Moska)( وموسكا  

وتمتعها " power" جوب امتلاك الأقلية الحاكمة للقوة       على و   أكد موسكاف ،والموارد في المجتمع  

 الوظائف السياسية استناداً إلى شرعية قانونية تسهل عليهـا    سهل عليها تأدية جميع   ؛ لي بامتيازاتها

 قلـة عـددها     ب تفوق الأقلية على الأكثرية يعود إلى       ويرى موسكا أن سب    ،الاستمرار في الحكم  

لقـدرة  و ا  فالمدخل الذي تناول فيه موسكا النخبة ه       ،دم تنظيمها وتنظيمها مقابل أكثرية الثانية وع    

 . 2التنظيمية

 تمثل الأعضاء الذين يمارسون القوة العظمى في        إلى أنها ) Lasswell(لاسويل  وأشار   

 لتحديد قيم الجماعات وأهميتها     ؛ القوة اجتماعية، أو مجتمع، ويمتلكون   إطار الجماعة، أو منظمة     

خبة السياسية تضم المتمتعين بالقوة في النظـام السياسـي، ومـنهم تبـرز              لغير النخبة، وأن الن   

 النخبة   أن بهذا التعريف يشير لاسويل إلى    و والأطر الاجتماعية التي تبرز منها القيادة،        ،القيادات

التي تلعب دوراً أساسياً في صناعة القرار       " طبقة قمة القوة    "  التي تمتلك القوة فهي       هي السياسية

 . 3السياسي

بأنه لا بد من وجود أقلية حاكمة وأكثريـة  Robert Michels) (ويرى روبرت ميشلز 

) أي الأقليـة  (  مسـتخدماً لـذلك كلمـة الأوليجاركيـة          ،محكومة في المجتمعـات الإنسـانية     

Oligarchy) (    بدلاً من كلمة)Elite (         مؤكداً على حتمية وجود النخبة في أي مجتمع واعتبرها

 نظـراً لحاجـة هـذه       ،سسات الحزبية والمؤسسات الكبرى بما فيها الدولة       لقيادة المؤ  ؛ضرورية

 التي لا تتوافر إلا في عدد قليل من الأشخاص وهم           ،المؤسسات إلى الكفاءة والتخصص والتنظيم    

لأن ؛ )(The Iron of Oligarchy بعدما توصل إلى القانون الحديـدي للاوليجاركيـة   ،النخبة
                                           

 .13، ص 2004اب الحديث، القاهرة، ، دار الكتدور الصفوة في اتخاذ القرار السياسيبيومي، علي محمد،  1
 . 14سابق، ص المرجع ال 2
 -29، ص ص    1999، مكتبة مدبولي، القاهرة،     1990- 1978النخبة السياسية الحاكمة في اليمن       أبو أصبع، بلقيس،   3

30 . 
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ة في المؤسسات الحديثة تتطلب أن يقوم على إدارتها جماعة تتمتع           طبيعة تعقيدات عمليات الإدار   

 ويتضمن القانون الحديدي معنى قـدرة النخبـة         ،فر إلا لدى أقلية في المجتمع     ابمواصفات لا تتو  

أنها الطبقة التي   ) جيمس برتهام    (واعتبرها  . على إعادة إنتاج الواقع بما يضمن استمرار تميزها       

 ، لتحافظ على مكانتها في قيادة المجتمـع       ،ج وتتحكم في آليات توزيعه    تسيطر على أدوات الإنتا   

أنهـا  " فيعرف النخبـة    ) Dohl( أما روبرت دال     .1لتستحوذ على القوة والامتياز في المجتمع     

لت هـذه الأغلبيـة اتجاهـاً        الأغلبية حتى لو مث     مسيطرة على   وحجمها ا في عدده   أقلية جماعة

مفهوم النخبة على مفهوم القـوة بصـفته         في تعريفه ل    )Day(  ويركز توماس داي     ."معارضاً

النظام فـي   على  فظ  اح موضحاً أهمية الحاجة إلى النخبة فهي ت       ، لوجود القوة في المجتمع    أساساً

 ومـع المجتمعـات     ، بينهم  العلاقات  أي نظام يحتاجون إلى نخبة تنظم      الأفراد داخل  و ،المجتمع

 وبهذا فان النخبـة     ،ذ القرار باسم الجماعات التي يمثلونها      ولديهم القدرة على اتخا    ،المجاورة لهم 

هـو   و، الأفراد الذين يحتلون المناصب السيادية في السلطة والمؤسسات الكبـرى عند داي تعني 

 ،يرى بأن الصفات والمهارات الخاصة ليست وحدها التي تعطي الفرد القوة والسلطة لقب النخبة             

لذي يسيطر به على الآخـرين   المنصب ا وهي، أهميةعوامل تساهم مع عوامل أخرى ذات فهي  

  .2 في الأنظمة الحديثةوبخاصة

مجموعة مـن الأشـخاص الـذين        "ا أنه : النخبة   ) وجون هالي (،  ) لويل فيلد  (وعرف  

ستراتيجية في المنظمات البيروقراطية العامـة والخاصـة مثـل الحكومـات            ن مراكز ا  يتبوؤو

 وجماعـات   ، ووسائل الإعـلام والمؤسسـات التعليميـة       ،ت والاتحادا ،والأحزاب والبرلمانات 

الأشـخاص الـذين    ظمات من قوة ومكانة كافية لتمـنح         لما تشكله هذه المن    ،المعارضة المنظمة 

  .3" بصورة فردية ومنظمة جادة  ومخرجاتها السياسة العامة ،يرأسونها للتأثير على مدخلات

ن لهم سـلطة  أولئك الذي"  على  ) (Puntamهوم النخبة السياسية لدى بنتام ويقتصر مف

دولة  الوزراء ورؤساء ال   ، فالنخبة السياسية لديه تقتصر فقط على البرلمانيين       ،أكبر على الآخرين  
                                           

 . 16 -15مرجع سابق، ص ص، دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي، بيومي، محمد علي،  1

 .30مرجع سابق، ص ، 1990 – 1978النخبة السياسية الحاكمة في اليمن أبو أصبع، بلقيس،  2
 .211، ص 1980، بغداد، العدد الثالث، آذار، مجلة قضايا عربية، دراسة في النخبة السياسية، إيليا، حريق 3
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 تسـتأثر  هـي أقليـة  خلص من ذلك بأن النخبة السياسـية،  ويست ."بالإضافة إلى كبار الموظفين   

 وقدرات ذاتية وإمكانيـات     ،خصائص ، لما تمتلكه من    داخل المجتمع  بالمراكز والمناصب العليا  

 .1 موضوعية تمكنها من السيطرة على صناعة القرار، وإدارة الشأن السياسي في الدولةأخرى

 تشمل الذين يحتلـون مراكـز   ية بحسب باريتو وموسكاوترى الباحثة بأن النخبة السياس  
أشـار إلـى     ) Dahl  (دالأن   ويلعبون دوراً مؤثراً في القرارات السياسية، و       ،القيادة السياسية 

أن و .سـتراتيجية لمواقع القيادية فـي التراتبيـة الا      تحتل ا لأنها   بجماعة تحكم    النخبة السياسية   
 لأنها تملك قدراً من التأثير أكثر من الآخرين ويحصلون على مـا  ؛ ميزها)Lasswell(لاسويل  
   .يريدون

 كاتب سعد محمـد رحـيم     الف ، دلالات عدة لدى الباحثين العرب     لنخبةمفهوم ا وقد حمل   
 من خلاله   ،مجموعة الأفراد والجماعات التي تمتلك خطاباً سياسياً      " أنها   :عرف النخبة السياسية    

 ، وتسعى للفوز بالسلطة السياسية عبر وسائل مشـروعة        ،تفرض نفسها قائدة أو موجهة للمجتمع     
 .2 "وغير مشروعة

بها القـادة السياسـيون الـذين       يقصد  هي من    أن النخبة السياسية     عياد البطنيجي وذكر  
 رافضاً أن يكون من هو في       ،يملكون مقاليد السلطة السياسية دون ربط النخبة بالأفضلية والتفوق        

سلطة أو مقربون إليها يدرجون      فكل من هم في ال     ،جهاز السلطة السياسية أفضل ما في المجتمع      
 ، كـالأحزاب السياسـية    ،سـمية  إلى القوى الأخرى خارج بناء السلطة الر        وكذلك ، سياسية نخباً

 .3ادرين على التأثير في صنع القرار والق،وجماعات الضغط وأصحاب النفوذ السياسي

 وعادة مـا تكـون   ،جماعة أو طبقة حصرية   "ويعتبر أحمد الجمال النخبة السياسية بأنها       

المتخصـص   وتمتلك مزايا تشمل إما في التعليم الراقي أو التدريب           ،صغيرة العدد ومنتقاة بعناية   
                                           

، 2009 /9 /8، مجلة الوعي العربـي،      النخب السياسية العربية، شرعنة الأوضاع أم انتصار للتغيير       لكريني، إدريس،    1
 http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=print&sid=5725:  الموقع الإلكتروني

، الموقـع الإلكترونـي     2006 / 6 / 1،  1568، الحوار المتمدن، العـدد      النخب السياسية، النخب الثقافية   رحيم، سعد،    2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66330 

، الموقـع   2008 / 4 / 15،  2252د  ، الحـوار المتمـدن، العـد      نهاية النخب السياسية الفلسـطينية    البطنيجي، عياد،    3
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131485: الإلكتروني
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أو الوضع الاجتماعي المميز أو السلطة السياسية أو الحزبية أو القوة العسكرية أو قوة المال أو                

 .1" وهذه الجماعة تؤمن بأن أفكارها لها وزنها ويجب أن تؤخذ بجدية لتحقيق النفع العام،الأعمال

الصعوبات التـي    يشير إلى    ، التباين في التعريفات المتعددة لمفهوم النخبة السياسية       فهذا

 اعتمـاداً علـى     ينطوي عليها هذا المفهوم ولكن يميل بعض الباحثين إلى تعريف النخبة إجرائيا           

 :  هيأربعة عناصر رئيسة

 . عن الآخرين، والصفات ما يميزهاوجود مجموعة مميزة تمتلك من الخصائص -1

 مـن   النخبة ظاهرة جماعية إذ لا يطلق المصطلح على شخص واحد وإنما على مجموعـة              -2

 .الأشخاص

 . والتأثير على الآخرين، تمكنها من صنع القرار،امتلاك هذه المجموعة لقدرات مميزة -3

 ويقصد بذلك أن النخبة تمارس تأثيرها ونفوذها في مجـال معـين             ،إن النخبة مفهوم نسبي    -4

  .2تتمتع فيه بميزة نسبية وبقدرة أكبر من التأثير والنفوذ

ه في تحديـد مفهـوم النخبـة         علي  الذي اعتمدت  يفن التعر  الدراسة فإ  ولتحقيق أهداف 

، ليه كل من لويل فيلد، وجون هالي، وبنتام، وعياد البطنيجي          إ شار أ لدراسة، هو الذي   با المقصود

 فـي   ار من خلال المناصب التي تحتلهـا       مداخل صناعة القر    أشاروا إلى النخب التي تملك     فقد

 يها من أحزاب سياسية، ووسـائل إعـلام،       المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بما ف      

 أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني     هي نخبة : نخبة المقصودة بالدراسة   علية فإن ال   بناءو

الذين يمثلون الشعب الفلسطيني في كل من       و ، عضواً 132 والبالغ عددهم    ،م2006المنتخب عام   

 ورسم السياسات العامة   ،ت صناعة القرار  ، بي  والضفة الغربية في السلطة البرلمانية     ،قطاع غزة 

 .في النظام السياسي

 

                                           
 . 140، ص 2010، ربيع 141، العدد مجلة شؤون عربية، النخبويةالجمال، احمد،  1

 ،1985-1969دراسة سوسيولوجية لأعضاء الحكومة في الفترة مـن         : النخبة السياسية في السودان   اوشيك، محمد،    2
 . 6، ص 1997الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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 مداخل دراسة النخبة السياسية: المطلب الثاني

يد النخبـة   هم في تحد   من المداخل التي تس     مجموعة  في علم الاجتماع السياسي،    اعتمد الباحثون 

، وهذه المداخل  في أي نظام سياسيمن حيث الدور الذي تلعبه  تكويناتها،السياسية، للتعرف على

 : هي

 .مدخل الملاحظة التاريخية  -1

 .مدخل الشهرة أو السمعة -2

 .مدخل صنع القرار -3

  .)المكانة ( مدخل المنصب  -4

 )Historical Observation Approach (  : مدخل الملاحظة التاريخية:أولا

 ،اسية لدراسة النخبة السيخدمتستُ التي ا يعد مدخل الملاحظة التاريخية من أقدم المداخل     

  والوثائق السجلاتفي    البحث والآلية المعتمدة فيه هي آلية     ،وقد استخدمه كل من باريتو وموسكا     

 وهذا يعكس القصور في     ، أعضاء النخبة   لتتمكن من التعرف على    ، التاريخية والمصادر الرسمية 

لهم  يفتقر إلى البيانات الحديثة عن النخبة والتغيرات التـي طـرأت علـى أحـوا                لأنه فعاليته؛

 .1وخصائصهم

 ) Reputational Approach(  : مدخل السمعة أو الشهرة:ثانيا

نفـوذ  القـوة و  ال  لأنهم يمتلكـون   ؛شهرةالسمعة أو   ال  بالأشخاص ذوي   هذا المدخل  يهتم

 ويطلب منهم ذكر    ، الباحث مجموعة بحثية من المجتمع     بناء عليه ينتقي   و ،سياسي في المجتمع  ال

 ، وفق رؤيـة الباحـث   تحدد، ويعني هذا أن النخبة السياسية،سية فيهأصحاب النفوذ والقوة السيا 

 وأكثر ملائمة لدراسـة     ، في دراسة النخبة السياسية    المدخل من أكثر المداخل استخداماً    هذا  ويعد  

 جتمعات الصغيرة أو المتوسطة وأكثر ملائمة لدراسة النخبة السياسية لأن         النخبة السياسية في الم   
                                           

، موقع بحوث 2010 /3 /20، "الإمكانيات والإشكاليات" نظرية النخبة ودراسة النظم السياسية العربية، عارف، نصر،  1
 http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_4388.html: الإلكتروني
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مجتمعات الكبيرة والمعقـدة،    بعكس ال  ، أفراد المجتمع   محددة ومعروفة لدى   ناعة القرار سلطة ص 

النخبـة الحقيقيـة،     في تحديد     للموضوعية ويعطي مجالا أكبر للذاتية      يفتقر  هذا المدخل  إلا أن   

  .1 فقط على السمعة والشهرةلاعتمادها

  )Decisional Approach(مدخل صنع القرار : ثالثا

دليـل علـى    هي   ،ات صنع القرار السياسي   المشاركة في عملي    أن  يفترض هذا المدخل  

ات صنع القرار    عليه يقوم الباحث في تحليل عملي      وبناء،  امتلاك القوة السياسية في ذلك المجتمع     

تحديد أعضاء النخبة ب  يقوم من خلالهابعتهم في عملية صنع القرار،ة، عبر متافي القضايا الرئيس

 .2السياسية

 عليه بعض   ، إلا أن   وتحديدها  النخبة السياسية   هذا المدخل في دراسة    هميةمن أ وبالرغم  

مهمة في المجتمع مما يـؤدي       تحديد القضايا والمشاكل ال     في بالقصور ويكمن  المآخذ، فهو يتسم  

 تحيزاً  ، وهذا يجعل الباحثين أكثر     في الدراسة من اتخاذ القرار حيالها      إلى عدم تمكن المشاركين   

 وإهمال قضايا أخرى تتطابق مع عملية ،ها عند اتخاذ القرار بخصوصهالمشاكل معينة دون غير 

 كما أن عملية صنع القرار من الناحيـة         ، لتظهر الانتقائية في اختيار المشاكل     ،القرار فعلياً  صنع

 وللتخلص من إشـكالية هـذا       ،الرسمية قد لا تتطابق مع عملية صنع القرار من الناحية الفعلية          

  لتحديد النخبـة السياسـية   أو دمجه من الباحثين استخدام أكثر من مدخل      المدخل، فقد فضل عدد   

  .3 وسلبياتها بعض المداخل المنفردة استخدامخوفاً من الوقوع في قصور

 ) (Positional Approach مدخل المنصب أو المكانة :رابعا

ي يستخدم هذا المدخل لتحديد أعضاء النخبة السياسية من خلال المنصب الرسـمي الـذ             

 ؛كونهم أصحاب القوة في المجتمـع  ل ، والاقتصادية والسياسية  يشغلونه في المؤسسات الاجتماعية   

                                           
أنظر أيضا، اوشيك، محمـد،  . 38 – 37، مرجع سابق، ص ص النخبة السياسية الحاكمة في اليمنيس،  أبو أصبع، بلق   1

 65، مرجع سابق، ص النخبة السياسية في السودان
  66، مرجع سابق، ص النخبة السياسية في السوداناوشيك، محمد،  2
 . 40 – 39ص ، مرجع سابق، ص النخبة السياسية الحاكمة في اليمن أبو أصبع، بلقيس، 3
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 التي يستخدمها   الفرضية و ،لأن قوة الشخص مرتبطة في تدرجه الرسمي في مؤسسات المجتمع         

من يسيطر على المناصب السياسية في المجتمع هم الأقـدر علـى            تنص على أن    " هذا المنهج   

 .1"رات السياسية من الذين لا يشغلون المناصب السياسية اتخاذ القرا

) سي رايت ميلـز   (المعاصرين هو   أول من استخدم المنصب الرسمي من رواد النخبة         و
C.wright Mills)   (وقد؛ أساليب تحديد النخبة في المجتمع الأمريكـي  استخدمه بصفته أحد 

سـب إلـى   ب إلى طبقة أو أفراد، وإنمـا تن نسليؤكد أن القوة في المجتمع الأمريكي الحديث لا ت     
 لبيان فعالية هـذا الفـرد   ، أو الموقع الرسمي في مؤسسة ما، ويكفي الانتماء النظامي   ،مؤسسات

 .2وسيطرته على شؤون المجتمع

 ويسـجل   ، الناس طي الشخص القوة والقدرة على التأثير في      أي أن المنصب هو الذي يع     
شـغل  و ،لا يوجد تلازم حتمي بـين عضـوية النخبـة         أنه   منها   ،على هذا المدخل عدة عيوب    

 كمـا أن هـذا المـدخل لا يعطـي     ، أي بين المنصب والقوة   ،المناصب السياسية الرسمية العليا   
الفرصة الكافية للتعرف على الأشخاص من خارج النخبة الذين يؤثرون على صانعي القرار من              

 كمـا أن هـذا      ،ون مناصب هامـة    وخاصة المؤثرين في المجتمع ممن لا يشغل       ،غير الرسميين 
المدخل يميل إلى المغالاة في التأكيد على النفوذ الظاهري لأصحاب المناصب والتقليل من شأن              

  .3 ونفوذهممن هم خارج إطار المؤسسة الرسمية  قدرة

  ودورانها النخبة السياسيةتجنيد قنوات :المطلب الثالث

 المؤشرات التي من خلالها نصـل        بعض  ودوران النخبة السياسية   ،تعتبر أدوات التجنيد  

إلى فهم أعمق لطبيعة الظروف والمؤثرات التي يتسم بها أي نظام سياسي لدراسة طبيعته بمـا                

مراكز صنع القرار السياسي في كـل       لها  ة والدور الذي تلعبه من خلال تبوئ      فيها النخب السياسي  

 . مؤسسات النظام السياسي
                                           

 ، 65، مرجع سابق، ص النخبة السياسية في السودانأوشيك، محمد،  1
، مركـز الزيتونـة   سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنيـة الفلسـطينية     البرغوثي، سمر،    2

 .25، ص 2009للدراسات والاستشارات، بيروت، 
 . 35، مرجع سابق، ص اكمة في اليمنالنخبة السياسية الحأبو أصبع، بلقيس،  3
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 وتأهيلها لتتولى المناصب    ، وإعدادها  القيادات يتم اختيار فعملية التجنيد السياسي بموجبها     

 على مؤهلات    بناء تكسب القيادات هذا الإسناد السياسي    سية أو ترقيتها إلى مناصب أعلى، و      السيا

هم الفرصة في المشاركة السياسية في اتخاذ القرار في مؤسسـات            ومنح ،ومهارات يتمتعون بها  

مـن خـلال     ،ات وأدوات وعلى رأسها الأحزاب السياسـية      صنع القرار، إنما يتم من خلال آلي      

 ؛ وتوليـدها  هم في تجنيد القيـادات     المتمثلة في الانتخابات التي تس     استخدامها الآلية الديمقراطية  

 في المؤسسات المجتمعية  أم، في المؤسسات السياسية في الدولة أكانلتتولى مناصب قيادية سواء

 ومؤسسات المجتمع المدني المـؤثرة فـي المجتمـع          ،النقاباتالمختلفة المتمثلة في الاتحادات و    

 .1وتوجهاته

ضـمام الأفـراد     وان ،فمجموعة الآليات العملية التي يتم بموجبها عملية التعبئة والتنظيم        

لعب دوراً نشطاً في مواقع النخبة، من خلال منحها الترقيـات للمناصـب             للمؤسسات السياسية ت  

رى، والمرتبطة بخصوصية   التي تختلف من نخبة إلى أخ     لمعايير  ، بناء على مجموعة من ا     العليا

 .2 قبليةماإو تكون لأسباب حزبية وإما عائلية  أنماالنظام، فإ

  لـم يكـن إلا      والمناورة بهـا   ، تبنى هذه النخبة لمطالب الناخبين      أن )موسكا  ( ويرى    

لطبقة يكون من خلال ثلاثـة      للمحافظة على مكانتها الدائمة داخل الطبقة الحاكمة، فالتجنيد لهذه ا         

ن التجنيـد مـن خـلال       وبرأيـه فـإ   ) والديمقراطيـة الأوتقراطية،  والارستقراطية،  (اتجاهات  

 الطبقة الحاكمة نفسها، ويكـون      عضاء جدد للطبقة الحاكمة، من ذوي     الأرستقراطية، يتم بتجنيد أ   

جلى عندما يـتم تجنيـد      بتقاسم السلطة بين أعضاء النخبة الحاكمة، أما الاتجاه الأوتوقراطي فيت         

 يتم به التجنيد السياسي للنخبة مـن        ل، بعكس الاتجاه الديمقراطي الذي    النخبة من أعلى إلى أسف    

 . 3أسفل إلى أعلى

                                           
، ويكيبيــــــديا، الموســــــوعة الحــــــرة، موقــــــع الكترونــــــي التجنيــــــد السياســــــي 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D

8%A7%D8%B3%D9%8A : 
 . 46، مرجع سابق، ص النخبة السياسية الحاكمة في اليمنأبو أصبع، بلقيس،  2

 . 159، ص 1992، جامعة عين شمس، القاهرة، السياسة والمجتمعالحسيني، السيد،  3
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يؤدي إلى فقـدان    ستقراطي    رإن التجنيد السياسي من خلال المدخل الا      وبرأي الباحثة ف  
  رأسـمالها   الحاكمـة   النخـب  انخبة السياسية الحاكمـة، وفقـد      بين الشعب والن   الثقة والتعاون 

 لأن النخبة أصبحت لا تلبـي        إلى الثورات والنزاعات الداخلية؛    يؤدي، الذي بدوره      الاجتماعي
 تؤمن بمطالب    أخرى استبدال النخب بنخب  يؤدي إلى   احتياجات الشعب وتسيطر على مقدراته، و     

 دورا  التـي لعبـت   نيا   والـد  ،الشعب وتتبناها، وغالبا ما تأتي هذه النخب من الطبقات الوسطى         
 المعارضة للنظـام،    حزابه السياسية وبخاصة   وأ ، المدني  وتغيريا في مؤسسات المجتمع    ،نضاليا

طاحت بأنظمة الحكم العربية في كثيـر مـن         يع العربي التي أ   وخير دليل على هذا ثورات الرب     
 . ليبياواليمن، وتونس، والدول مثل مصر، 

 التغيرات التـي    نخبة السياسية، التي تعنى بمعدل    الدوران لل   من وهذا بدوره يحدث حالة   
 ليؤدي هذا التغيير إلـى      ، مواقع السلطة  فراد أو المجموعات المتواجدين في    تحصل في تولي الأ   

 وتعني ،قتصادية ا كانت سياسية أم اجتماعية أمتحول في قوة الشرائح المختلفة في المجتمع سواء  
 .1ة الأولىو نخبة بكاملها مكان النخب أ، أيضا حلول شخص مكان آخربحالة الدوران

 أفراد من الطبقـات     إلى أن مصدر هذه التغيرات هو ارتقاء       أشارا   )فموسكا، وباريتو ( 
 وإحلال هـذه    ،اتحاد جماعات اجتماعية جديدة    أو   ،الدنيا في المجتمع إلى مستوى الفئة الحاكمة      

 وهو ما يسـمى بـدورة       ،لاباتالنخبة المعارضة محل النخبة المسيطرة كما في الثورات والانق        
 ، هي انتقال الأفراد من اللانخبـة إلـى النخبـة          )باريتو  ( ليها  فدورة النخبة التي أشار إ     .النخبة

 .2 وظهور النخبة الجديدة وامتلاكها لعناصر القوة ،وفقدان الطبقة الحاكمة لمكانتها

عدم ثقة   هذا إلى    يعود و ،يضعفهاسو  ومركزها ر على قوة النخبة القديمة    أي تغيير سيؤث  ف
 ، والخارجية قد تكون ببروز أفكار جديدة    ، فأمثلة التغيرات الداخلية   ، بأنفسهم  وأيمانهم أفراد النخبة 

 سـتراتيجية جديـدة   نخـب ا    تؤثر في تنظـيم    ، أو قوى عالمية أو إقليمية جديدة      ،وتقنيات حديثة 
 .3وتجنيدها

                                           
 . 43، مرجع سابق، ص النخبة السياسية الحاكمة في اليمنأبو أصبع، بلقيس،  1

 . 119 – 118، ص ص 1998 دار الشروق للنشر والتوزيع، رام االله، علم الاجتماع السياسي،أبراش، إبراهيم،  2
 . 45 – 44، مرجع سابق، ص ص النخبة السياسية الحاكمة في اليمن بلقيس، أبو أصبع، 3
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 إلا أنهـا بحاجـة للتغييـر        ،االحفاظ على بقائها واستمراره   وبالرغم من محاولة النخبة     

على إدارة الشـأن    تمثل بضعف قدرة  النخبة الحاكمة       جي ي  فالتغيير الخار  ،الداخلي أو الخارجي  

 على النخبة الفاشلة لتحل محلها نخبة أخرى    الذي يمارس ضغوطه   ،العام وتحقيق مصالح الشعب   

حاول تبني سياسـات جديـدة       فالنخبة الجديدة ت   ،تتمتع بثقة الشعب وتنال شرعيتها من هذه الثقة       

ي النخبة له آثار علـى      ن أي تغيير ف   ن جهة أخرى فإ    وم ،تتلاءم مع مصالح الشعب وطموحاتهم    

 .1 والسياسية، والاجتماعية، الاقتصاديةالأصعدةجميع 

 علـى الحالـة      ودورانهـا  وارتباطا بالتأصيل النظري لعملية تجنيد النخبـة السياسـية        

الفلسطينية التي تشكلت في ظروف غير طبيعية، وعانـت مـن   سية الفلسطينية، فإن النخبة السيا   

عدم الاستقرار والتشتت، وغياب السيادة والاستقلال وعاشت حالة نضالية ثوريـة فـي دائـرة               

 الإسرائيلي والمتغيرات السياسية التي تعاقبت على كيفيـة التعامـل مـع             -الصراع الفلسطيني   

ميا ودوليا، فهذه العوامل الداخلية والخارجية أثرت علـى         القضية الوطنية الفلسطينية محليا وإقلي    

 واختفاء نخب أخـرى، بحكـم    ، أدى إلى بروز نخب     تاريخيا مما   ودورانها  النخبة يدصياغة تجن 

أكبر مدخل للتجنيـد    المتغيرات التي تؤثر على القضية الفلسطينية، وقد كانت الأحزاب السياسية           

 والنضالي للقضية   ،ير الفلسطينية إدارة العمل السياسي     بعد تولي منظمة التحر    السياسي وبخاصة 

في بدورها النخب التي كانت     اءت من رحم الأحزاب العربية، لتخ     الفلسطينية، فهذه النخب التي ج    

 وأعادت تشكيل الهويـة الوطنيـة،        ولأنظمة أخرى،  موالية سواء للنظام الأردني أو المصري،     

الآلاف  مل السياسي، لتتمكن الفصائل الفلسطينية من تجنيد      بتبنيها خطابا استراتيجيا للمقاومة والع    

لتجنيد السياسي والداعم لاسـتمرارية الوجـود السياسـي          ل  اًمن اللاجئين الذين أصبحوا مصدر    

تحادات الشعبية  والا،ل القوى التنظيميةكي منظمة التحرير الفلسطينية مدخلا لتش، ليمنحالمقاوم لها

 ،التي برز دورها بشكل فاعل خلال الانتفاضة الأولى       ،  سسات الوطنية  والمؤ ،بيةوالنقابية والطلا 

دارة الصراع في  سجون الإسرائيلية نتيجة توليها إ    لوالتي أدت إلى دخول معظم قياداتها الميدانية ا       

لسطينية أكبر مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بشقيها الوطني والإسلامي، لتصبح الحركة الأسيرة الف         
                                           

ــواد،  1 ــعيد، ج ــوم السياســي،   الس ــي المفه ــة ف ــة النخب ــي2010 /1 /10نظري ــف الإلكترون ــع المثق : ، موق
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9524:201

0-01-10-03-53-32&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53. 
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 فـإن التنظيمـات السياسـية       في الغالـب  و ، ودورانها نخبة السياسية الفلسطينية  المصدر لتجنيد   

 منظمـة   فصـائل بة داخل    ودوران النخ  ،د على الآلية الديمقراطية في التجنيد      لم تعتم  الفلسطينية

 في توليها مواقـع صـنع القـرار فـي     )الكوتا( وإنما اعتمدت على الحصة التحرير الفلسطينية 

   .1تنظيماتها السياسية

 وللمتغيرات  ، ونتيجة للحراك السياسي والاجتماعي    وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية    

 نخبـة  اأوله ثلاثة تقسيمات للنخب،     هناك السياسية التي ارتبطت بالقضية الفلسطينية، فقد برزت      

مجـال المؤسسـة الأمنيـة والبيروقراطيـة         تعمل في     التي قياداتال ، مشكلة السلطة الفلسطينية 

 والـولاء   ، اعتمدت في تشكل النخبة على العلاقات الزبائنية        الموالية للسلطة، والتي   قتصاديةوالا

تـي تبنـت     وال ، الأصولية المعارضة لتيار السلطة     نخبة الحركات الإسلامية   اوثانيهالتنظيمي،  

  الريفية نفوذها في المناطق     الاحتلال الإسرائيلي، والتي تركز    لمقاومة   المقاومة خياراً استراتيجياً  

 تحتل مواقع ذات مكانه متميزة في        التي شخصياتال اوثالثه،  وشبه الريفية، وفي مخيمات اللجوء    

القطاعات والمؤسسات الاجتماعية، والأكاديمية، والمهنية، والاقتصادية، ومؤسسـات المجتمـع          

الـرؤى،   في يعدم الاستقرار والصراع التنافس  حالة من  ا، فهذه المستويات للنخب ساده    المدني

  . 2فة الاستقرار والانسجام في الرؤى السياسية لا تحمل صون التركيبة النخبوية الفلسطينيةك

 بعد  بعد الانتفاضة الثانية وبخاصة ودورانهاسية النخبة السياأما السمة التي حكمت تجنيد 

بـات  فـي الانتخا    حركة الجهاد الإسـلامي    التيارات الوطنية والإسلامية عدا    و ،مشاركة القوى 

 رسم الخريطـة     تغيرا واضحا في   تفقد عكس  وما سبقها من انتخابات محلية،       ،التشريعية الثانية 

 لإدارة مؤسسات السـلطة، وكـون النخبـة          ودورانها النخبة السياسية  ومصادر تجنيد    ،السياسية

، ودوران  ير فـي التجنيـد    يتغال التشريعي الثاني، فإن  المقصودة في الدراسة هي نخبة المجلس       

 : على النحو التاليخبة التشريعية كانالن

                                           
على ضوء نتائج الانتخابات المحليـة      " ديدةالج" التغيرات في ملامح النخبة السياسية الفلسطينية       عبد الهادي، زهير،       1

  47-45، ص ص 2007، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، والتشريعية الثانية
، 2003، معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدوليـة، رام االله،           خصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية    خضر، حسن،    2

 31-29ص ص 
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تصل نسبتها بأنها متعلمة وتحمل شهادات عليا فقد تميزت نخبة المجلس التشريعي الثاني 

، فهـو يـدل      على شيء   هذا  دل نادات الدكتوراه، وإ  حملة شه منها من   % 23.5 % .85.6إلى  

جنيد النخبـة السياسـية      مصدرا مهما في عملية ت     امعات والمؤسسات الأكاديمية تعد    الج  أن على

  . 1ودورانها

 غيـر  والمنظمـات ،  المـدني  المجتمع مؤسسات شكلت فقد ،الوظيفية بالخلفية وارتباطا

 المجلـس  نخبـة  في الأعلى النسبة الأعمال ورجال ،والجامعيين ،المحاضرينطبقة  و الحكومية

 شيء  علىن دل   وهذا إ . 2اًيوجامع اًأستاذ نائبا  30و تكنوقراطيا نائبا 53 لتمثل،  الثاني التشريعي

 دور المنظمـات غيـر      ، وعلى عظمـة    واستمرارها لأكاديمية المؤسسات ا   أهمية نما يدل على  فإ

  .  لتجنيد النخبة السياسيةبصفته مصدراً  والقطاع الخاص،الحكومية

ا بارزا فـي عمليـة     ويلعب دور  ، قنوات التجنيد السياسي   والمصدر الآخر الذي يعد أحد    

سـتمرار  اَ فـي ا    ونضالي اً سياسي اً دور الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي لعبت    هو  ،  دوران النخبة 

عدد المعتقلين الأمنيين في    الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد مثل تصاعد        إدارة  و ،المقاومة

م، ليصـل   1967 عـام     وقطاع غـزة   ،لضفة الغربية  ا الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالهم   سجون  

هو أكبر مؤشر على تعاظم دور هذه الشريحة في رسم           أسير وأسيره،    800,000 عددهم حوالي 

 . 3 ونخبها السياسية،اسية الفلسطينيةمعالم الخريطة السي

 314أسيرا من أصل     31ي الانتخابات التشريعية الثانية بلغ عدد المرشحين الأسرى         فو

 المجلـس التشـريعي   من إجمالي أعضـاء % 11.4سيرا لتشكل نسبتهم  أ15 فاز منهم   ،مرشحا

 نائبا محسوبين على حركة حماس، وثلاثة نواب محسوبين على حركـة فـتح،       11الثاني، منهم   

 ، الاعتقالات التي طالت معظم الكتل البرلمانيـة  عن حملة  ، عدا ونائبا واحدا على الجبهة الشعبية    

                                           
الرئاسـية،  : سية والاجتماعية للمجلس التشريعي الثاني، الانتخابـات الفلسـطينية الثانيـة          البنية السيا حرب، جهاد،    1

 213-212، ص ص 2007، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام االله، والتشريعية، والحكم المحلي
  215 مرجع سابق، ص الانتخابات الفلسطينية الثانية،حرب، جهاد،  2
وزارة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة يوم الأسير الفلسـطيني، الإدارة العامـة للعلاقـات العامـة     بيان صادر عن     3

 .5/4/2012والإعلام، وزارة شؤون الأسرى والمحررين، رام االله، 
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لنـواب   ، لتكون الحصة الكبـرى    )عزيز دويك (وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور       

 من نواب الضفة الغربية، والمؤشر الآخر الذي        47 من أصل     نائبا 45 حركة حماس، فقد اعتقل   

ها قيادات الحركـة    ت، هو المبادرة السياسية التي صاغ     ةيشير إلى الدور السياسي للحركة الأسير     

 ،اسي مشـترك   والتي شكلت قاعدة وحدوية لبرنامج سي      ،الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي    

 .  1م27/6/2006 بتاريخ التي عرفت لاحقا بوثيقة الوفاق الوطني هي وثيقة الأسرى

 تجنيد النخبة السياسية الفلسطينية ودورانها يكون من القول أن مصادرنا وبشكل عام يمكن

 والحركة الأسيرة، والمؤسسات    خلال الأحزاب السياسية، والمؤسسات البيروقراطية، والتنظيمات     

، والمؤسسـات   الاتحادات والنقابات لاكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني التي تشمل،       التعليمية وا 

   . الخيرية والأهلية والأندية الشبابية 

   لنخبة السياسية الفلسطينية والفكرية الثقافية ل، الاجتماعيةبنيةال :المطلب الرابع

 عية للنخبة السياسية الفلسطينية الاجتماالبنية :أولا

 مـن كبـار     ،م1948 لنخبة السياسية الفلسطينية قبل نكبة عام     بنية الاجتماعية ل   ال تكونت

 قوتهـا    كـل   ووظفـت  ، فـي المـدن     وقد تمركزت هذه البنية    ،ملاكي الأراضي وكبار التجار   

لتأخذ البعـد العـائلي     و ، لتحتل مكانتها السياسية   ؛ ومناصبها الدينية والإدارية العليا    ،الاقتصادية

 .2ية دوراً ومعياراً مهماً للتجنيد السياسي والحمائل،التقليدي

  التي كان لها سماتها وخصوصيتها في إدخال مفردات جديـدة         م  1948وبفعل نكبة عام    

جـئ مشـتت     إلى شـعب لا    لفلسطيني، عندما حولت الشعب الفلسطيني    في القاموس السياسي ا   

                                           
 مركـز الزيتونـة للدراسـات       ،"2006-1996"لمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة            صالح، محسن، ا   1

 .37، ص2010تشارات، بيروت، والاس
، تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعـد قيـام السـلطة الوطنيـة          هلال، جميل،    2

 . 24، ص 2002المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله، : مواطن
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وأصبحت  الفلسطينية،    وتشكل النخبة السياسية   ،على الوعي الوطني الفلسطيني   ت  جغرافيا، انعكس 

 . 1ت الفلسطينيةاالمخيمات هي مصدر فرز القياد

 والتشتت إلى أن تأسس أول      ،وعلى إثر ذلك عاشت الساحة الفلسطينية حالة من الضياع        

ل مؤسساتها الوطنية ، وتشكُم1964حقل سياسي وطني فلسطيني مع تأسيس منظمة التحرير عام     

قد والمالي والإعلامي والدبلوماسي، و   لسياسي والتنظيمي    صاحبة القرار ا    نخبها السياسية  منتجة

عكس المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تشكل من رجال الأعمال العاملين في             

، وأقليـة   )البعد القومي، والناصري، والبعثـي    ذات  ( لعربية، وتكنوقراط الطبقة الوسطى   الدول ا 

عبـرت منظمـة التحريـر      قـد   كما يرى جميل هلال ف    وصغيرة من أفراد المنظمات الفدائية،      

أربعـة جوانـب    لفلسطينية من خـلال     الفلسطينية عن تحول نوعي في تركيبة النخبة السياسية ا        

 :مهمة

 ، تجديداً لمفـردات الهويـة الوطنيـة       ا أظهر ، سياسي وطني  2 إنتاجها نخبة وطنية وحقل    :الأول

التكوين الطبقـي لهـذه       تغير :الثانيو .يني تشكيل روابط  بين مكونات المجتمع الفلسط       وحاولا

لقيادات الأولى في فصائل المقاومة التـي انحـدرت مـن أصـول     النخب مما أدى إلى دوران ا 

 .حل محلها رموز قيادية غالبيتها من خريجي الجامعـات العربيـة           لي ،برجوازية صغيرة حديثة  

لتحرير الفلسطينية التـي تميـزت       تحول القاعدة الاجتماعية التي استندت إليها منظمة ا        :الثالثو

 بالإضـافة   ، المخيمات ركيزتها الأساسية في التجنيد السياسي       لتصبح ،بالتنظيم والتعبئة الوطنية  

 :الرابـع  .البرجوازية الصغيرة الطبقة   و ، والعمال ، والمهنيين ، والمثقفين ،إلى خريجي الجامعات  

 التي تأثرت كثيراً في حركات التحـرر        التحول في التكوين الفكري الأيديولوجي للقيادة الجديدة      

  .3العربية والعالمية

                                           
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة      السياسية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية وبنية النخبة      البرغوثي، سمر،    1

 . 96، ص2008القاهرة، 
هو مصطلح استخدمه الكاتب جميل هلال في دراساته ويعني التغير المستمر في النظام السياسي، فهو : مصطلح الحقل 2

 .يستبدل كلمة نظام بكلمة حقل 
  42 -39 ص ص ، مرجع سابق،تكوين النخبة الفلسطينيةهلال، جميل،  3
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 وحالة التشـتت    ،فهذه الخصوصية للحالة الفلسطينية التي اتسمت بفقدان الكيان السياسي        

 مـن خـلال تكويناتهـا الطبقيـة         ،المكاني أثرت على طبيعة تشكل النخبة السياسية الفلسطينية       

 ضمن سياسـات واسـتراتيجيات متباينـة        ،ر دعمها  وتحالفاتها وعلاقاتها ومصاد   ،والاجتماعية

 فهذه التحولات السياسية المرحلية التي ،مرتبطة بظروف كل تجمع وطني فلسطيني وخصوصيته

إلى مـا بعـد قيـام السـلطة والوطنيـة           م  1967تعرض لها الكيان الفلسطيني، منذ نكسة عام        

 يـتلاءم   يبتها الاجتماعيـة، بمـا     ودورانها وترك  ، على عملية تجنيد النخبة    تالفلسطينية، انعكس 

على العوامل التي أحدثت تغييرا في       الضوء على تركيبة النخبة و     وخصوصية المرحلة، وسنلقي  

 :  الزمني على النحو التالي من خلال التصنيف الاجتماعيةبنيتها

  م1964ها عام  ما بعد تشكل لمنظمة التحرير الفلسطينية النخبة السياسية:1

فصائل العمل الـوطني    حرير الفلسطينية في مرحلتها الأولى من قادة         منظمة الت  تكونت

ها الجمـاهيري    ونجحت نخبتها الجديدة في استقطاب مـد       ،م1967 تزايدت بعد عام     المقاوم وقد 

 ، الاسـتقطاب والمصـداقية    ها على  وبرنامجها النضالي مقدرت   ، وأكد تكوينها الطبقي   ،الفلسطيني

 وتضفي الشرعية على النخبة السياسـية علـى المسـتوى        ،تجوشكلت المنظمة الحاضنة التي تن    

 ، للمنظمـة   وآلياتهـا   ولم تطرأ تحولات جذرية على تكوين تشكيل الهيئـات القياديـة           ،الوطني

 حيث مارست قيادتها الأولى فعالياتها ضمن مؤسساتها المختلفة         ،وفصائلها لفترة تاريخية طويلة   

 .1محيط الإقليمي المتواجدة فيهضمن الو ،التي كانت خارج إقليمها الوطني

قـومي، ذات المـد     علنت ميثاقهـا ال    التي أ  فالنخبة المؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية    

للنخبة السياسية الثانية في منظمة التحريـر         منهجيتها لتحرير فلسطين، وكان    العربي القومي في  

لح من منطلقات فلسـطينية،      شعار الكفاح المس   تي تحمل الو التي تحمل فكرا مستقلا،      الفلسطينية

 لأنها تعبر عن مطالبهم الاجتماعية      ؛جئينالذي اعتمد على قاعدة الشباب اللا     ليتسع نطاق تشكلها    

، التي أحدثت هزات عنيفة في توجهات النخبـة السياسـية،           م1967، وبعد هزيمة عام     والوطنية

النخبة السياسية فـي    وأظهرت عجز المنظمة والأنظمة العربية، وهذا ما انعكس على توجهات           
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لتعيد الروح الكفاحيـة للشـباب      الذي قادته حركة فتح     م  1968تجربتها في معركة الكرامة عام      

 .1دارة مؤسساتهاوإم 1969جئ، لتتولى حركة فتح قيادة المنظمة منذ عام اللا

 وتوترات مع تلك الـدول فـي بعـض محطاتهـا            ،وقد أدخلها هذا في علاقات تنافسية     

 زد علـى ذلـك   ، أو لاحتوائها في ظروف أخـرى   ،ها تشكل خطراً على أنظمتها    كونلالتاريخية  

 وبالرغم من   ، لتصل هذه الانشقاقات داخل الفصيل الواحد      ،بعضنشقاقات الفصائل بعضها عن     ا

 مرتبطة بالشخصيات الفلسطينية نظمة التحرير الفلسطينية ظلت مسألة القيادة الأولى في م       فقد هذا

 تستأثر بالقرار الفلسـطيني     ؛ مما جعل نخبة المنظمة    ي الفلسطينية المحتلة  القيادية خارج الأراض  

 .2خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي

  م 1987 الانتفاضة الأولى -م 1967 ما بعد حرب حزيران  السياسية الفلسطينيةنخبةال: 2

  برزت ثلاث قوى   ،واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة     م  1967بعد نكسة عام    

 لتعزيز نفوذها داخل النخبة السياسية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما            ،تصارعةم

 التي عززت مكانتها الدولية والإقليمية      نظمة التحرير الفلسطينية   فالأولى هي نخبة م    ،فيها القدس 

  كـوادر جـدد لهـا      تها داخل الوطن وخارجه لاستقطاب     وعملت على تنظيم مؤسسا    ،والعربية

نظمـة   نخبة سياسية بديلة عن نخبـة م        تأسيس ام الأردني والمصري  النظ فيما حاول    ،نظيمهموت

 وملاكي  ،كبار التجار على  نفوذ التقليدي و   وركزت على البعد العائلي ذات ال      ،التحرير الفلسطينية 

 يتوافق ومصالحها    بما دارية في الحكم المركزي والمحلي،    الأراضي من خلال تقلدهم مناصب إ     

 العلاقـات التاريخيـة      ولم يكن حسم الصراع بين هذه القوى سـهلاً بحكـم تـداخل             ،الخاصة

  حسـم  قـد ، ف راضي الفلسطينية م تنامي دور منظمة التحرير في الأ       وبحك ،والاقتصادية والفكرية 

، م1976 بعد الانتخابات البلديـة عـام        اسية لصالح منظمة التحرير، وبخاصة    تشكل النخب السي  

ني الفلسـطيني عـام     رد فك الارتباط الأ   م، التي عقبها  1987ام  ولي ع ضة الأ وبعد اندلاع الانتفا  

                                           
 102-100، مرجع سابق، ص صالسلطة الوطنية الفلسطينية وبنية النخبة السياسية الفلسطينيةالبرغوثي، سمر،  1
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 نفوذ القيادات التقليدية، لتنحدر الخلفية الاجتماعية لنخبـة القيـادة الوطنيـة             لصالذي ق م  1988

 .   1 والريف الفلسطيني،الموحدة للانتفاضة من جيل الشباب في المخيمات الفلسطينية

 الإسـلام السياسـي     اضة الأولى منعطفاً رئيساً لانطـلاق      الانتف من جهة أخرى شكلت   و
 نخبة جديدة منافسة للنخبة الوطنية ممثلة بحركة حمـاس والجهـاد            ؛ مما أدى إلى ظهور    المقاوم

لانتفاضـة المرتبطـة    لرفض هذه الحركات الانضمام للقيادة الوطنية الموحدة        إلى   و ،الإسلامي
 ،اً مقاوم اً إسلامي  وإيديولوجيتها بصفتها إطاراً   ،طلاقتها للحفاظ على ان   بمنظمة التحرير الفلسطينية  

 والتجمعات الريفية وشبه     المخيمات الفلسطينية   التي ترتبط جذورها في     هذه الحركات  واستطاعت
 تحقيق استقطاب جماهيري منذ بدايات الانتفاضة       ، في المدن الفلسطينية    والطبقة الوسطى  الريفية،

 بأن تركيبة النخبة السياسية الفلسـطينية فـي فتـرة           ، خضر جمل حسن  لي ،م1987الأولى عام   
الذين سياسيين النشطاء ال و،الانتفاضة الأولى تشكلت بمجملها من الأكاديميين والمهنيين والمثقفين    

 بمكانة وشرعية واسـعة      هذه  لتحظى ،تنحدر أصولهم الاجتماعية من الفئة الدنيا للطبقة الوسطى       
  .2نية بشقيها الوطني والإسلاميالنطاق بين الجماهير الفلسطي

  م1994بة السياسية الفلسطينية بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام  النخ:3

دخـل إلـى تركيبـة المجتمـع      أُ ، وقيام السلطة الوطنية الفلسـطينية     ، أوسلو يةبعد اتفاق 

 مناصـب    هؤلاء قد احتل و) بنخبة العائدين   ( الفلسطيني نخبة جديدة هي نخبة الخارج المعروفة        

 ولكسب ،بين نخبة الداخل ونخبة الخارج رباك من الإ خلق حالة أدى إلى  مما ؛رفيعة في السلطة  

لمدروس الذي أخذ بعداً     فقد أُعتمد التوظيف غير ا     ،كونهم رافعة اجتماعية لها   لود أفراد المجتمع    

 علـى عسـكرة     هذه  وعملت ، مفهوم الواسطة والمحسوبية والعائلية والعشائرية      وكرس ،تنظيميا

 من الذين لعبوا دورا قياديا فـي        المؤسسات البيروقراطية بضخ أعداد هائلة  في الأجهزة الأمنية        

 .3الانتفاضة الأولى

                                           
 56-54، مرجع سابق، ص ص تكوين النخبة الفلسطينيةهلال، جميل،  1

، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيـت،          خصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية    خضر، حسن،    2
   25-24، ص ص 2003
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إن هذا التحول في النظام السياسي الفلسطيني بعد قيام السلطة باستثناء بروز نخبة التيار              

 كان لـه    ،وضات والاعتراف بإسرائيل   وارتباط نخبة الداخل بمشروع التسوية والمفا      ،الإسلامي

 وبالرغم من   ،تأثير في آلية تشكيل النخبة التي سعت للتحول الدولاني بعد قيام السلطة الفلسطينية            

نخبة الداخل ذات    بين نخبة التيار الإسلامي و     لاف في التركيبة الاجتماعية   نه لا يوجد اخت   ؛ فإ ذلك

 إلا أن طبقة التجار كانت ،دحة والبرجوازية الصغيرة فهما يتكونان من الطبقة الكا ،البعد العلماني 

منظمـة   نخبـة    لمثقفون لعبوا دوراً في دعـم     او ،كبار الرأسماليين  و ،داعمة للتيارات الإسلامية  

 .1 وتكوينهاالتحرير الفلسطينية

 بـروز النخبـة السياسـية الفلسـطينية          قيام السلطة الوطنية في    خرى أسهم من جهة أ  و
المرتبطـة   والمهنيـة    ، النخبوية  ومنظماته  المجتمع المدني  ا مؤسسات يادته من خلال ق   ،المعولمة

 وتميزت هـذه المنظمـات      ،بمصادر الدعم والتمويل الخارجي بأجندة تحاول تمريرها وفرضها       
 ، حالة من الصراع والتنافس بين السلطة السياسيةتساد و،بحالة من التنافس والصراع الشخصي

  ويـرتبط الكـادر القيـادي للنخبـة        ،ة على هذه المؤسسات   وقوى المعارضة من أجل السيطر    
 ،؛ لتلعـب دوراً مهمـاً      اليسـارية  نظيمات السياسية الفلسطينية  لتالقوى، وا الفلسطينية المعولمة ب  

قد عملت هذه المؤسسات الأهلية على تطوير قدراتها المهنيـة           و ، في انتفاضة الأقصى   وبخاصة
 ورؤيتهـا النخبويـة     ، في أجنـدة الـدول المانحـة       ت ما اصتدم  كثيراًو ،والتفاوضية وبرامجها 

يتناقض مع الرؤية الفلسطينية في كثير       وهذا   ،والاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية والسياسية   
 الأطر السياسية والنقابية والنسوية الجماهيرية والاتحادات الخيريـة        وكان لضعف    ،من الأحيان 

 التـي   ، في بروز هـذه النخبـة المعولمـة        سطينية دور  السلطة الوطنية الفل    في مرحلة  ،وغيابها
 والدعم الغربي   ، الاجتماعية العابرة للحدود في ظل العولمة      المنظماتأصبحت جزءاً من ظهور     

شروط وفق الأجندة الليبرالية المحددة لها       المالي والسياسي الم   مي للمنظمات غير الحكومية،   الرس
 . 2صيرة الأمدجتماعياً عن طريق برامج ممولة قللعمل ا

                                           
  77 -76، مرجع سابق، ص صتكوين النخبة الفلسطينيةهلال، جميل،  1
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام     : ، مواطن طينية المعولمة بروز النخبة الفلس  حنفي، ساري، و طبر، ليندا،       2

، مرجع  التغيرات في ملامح النخبة السياسية الفلسطينية الجديدة      أنظر أيضا، عبد الهادي، زهير،      . 252، ص 2006االله،  
 56-55سابق، ص
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  البنية الفكرية والثقافية للنخبة السياسية الفلسطينية:ثانيا

 ، والمواقـف  ،والتوجهـات  ،لقـيم  ا بمجموعة مـن  ترتبط الثقافة السياسية في المجتمع      

 والتحول فـي هـذه      ،إدارة النظام والمشاركة السياسية   و ،مثل الديمقراطية  والتصورات السياسية 

 وهي بحاجـة لـدعم      ،المرتبطة بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية   متها  القيم يرتبط بالنخبة ومساو   

  المرتبطة بالفكر السياسـي،    فالثقافة السياسية الفلسطينية   .1 لتحدث تأثيرا فيه   ،الجمهور لمساندتها 

 بتعاقب فترات   ، والتحولات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني      ،تأثرت بعوامل داخلية وخارجية   

 شكلت لديه ثقافة سياسية نضالية       جديدة خلت عليه مفردات ومتغيرات ثقافية     أد ،مسيرته النضالية 

 .2خاصة

مفهوم الفكر السياسي الفلسـطيني      فإن    مرتبطة بالفكر السياسي،   كون الثقافة السياسية  ل و

يرتبط بجملة الأفكار التي تشكل مادة البرنامج السياسي العملـي لأي فصـيل مـن الفصـائل                 

، ويزود التجربة النضـالية     ستراتيجيات الا ال الوطني ويرسم له   ة العم الفلسطينية، ويؤسس رؤي  

 الفلسطيني عـن  النزوحفي البداية أثر و. 3 تجربتها النضاليةشكاليات التي تطرحبالإجابة عن الإ  

 واتضـح  ،ل الفكر السياسي الفلسطيني الذي انعكس بدوره على الثقافة السياسيةيرضه على تشك أ

طـار   مـع الإ   في علاقة الفلسطينيين  الإسرائيلي، و  - لصراع الفلسطيني  في كيفية معالجة ا    هذا

 فـي الإطـار     التيارات التي تعاملت معـه    يدولوجيته من    تشرب الفكر السياسي أ    وقدالخارجي،  

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين، والجبهـة    فيهبطت بحركة القوميين العرب لتر   اًتأثرقليمي، م الإ

 التي سعت ن البنا،   خوان المسلمين على يد مؤسسها حس     فكر حركة الأ  تشر  الديموقراطية، فيما ان  

 صـفوف  وكان لها تـأثير فـي     فكارها في كل من فلسطين وسوريا ولبنان،         نشر دعوتها وأ   إلى

عـث العربـي    ضافة إلى تأثير فكر حـزب الب      ، بالإ  في الجامعات المصرية   ينيالطلاب الفلسطين 

                                           
، ص  2003 لدراسة الديمقراطيـة، رام االله،        مواطن، المؤسسة الفلسطينية   الثقافة السياسية الفلسطينية،  الزبيدي، باسم،    1

 14-13ص 
 . 28 -27سابق ص ص المرجع ال 2

، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،        أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس       بلقزيز، عبدالإله،    3
 59، ص2006
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القيادة القومية لحزب البعث،    طيني الذين اشتركوا في     ء الشعب الفلس  الاشتراكي على عدد من أبنا    

؛ لأنهـا حركـة    محددة في نظامها الداخلييدولوجيةتعتمد ا  نخبة حركة فتح التي لم       إضافة إلى   

 .1 تزعمت قيادة المنظمةأنهاو ،لعمل الوطنيتسعى لكسب أكبر حشد من  تيارات ا

لنخبـة   السياسية ل  ثقافة تقسيمات ال   في الآونة الأخيرة إلى    وقد اتجه الباحثون السياسيون   

ضت نفسها علـى السـاحة       مرتبطة بطبيعة النخبة التي فر      وهذه التقسيمات  ،السياسية الفلسطينية 

 ويقصد  . تتشكل من ثقافة نخبة الداخل ونخبة الخارج ونخبة التيارات الإسلامية           فهي الفلسطينية،

عب الفلسطيني  الش هم  الداخل ونخبة ،طيني الذين عاشوا حالة الشتات الفلس     بنخبة الخارج العائدين  

 ـ بعد احتلال إسـرائيل له     )الضفة الغربية وقطاع غزة     ( ذين بقوا في الأراضي الفلسطينية      ال ا م

 إلى نخبـة الـداخل      فاظها ببنية موحدة قسمت    وبفعل عدم احت   -إلا أن نخبة الداخل   . م1967عام

 .الموالية لمنظمة التحرير، ونخبة الحركات الإسلامية

   ثقافة نخبة الخارج :1

مرجعياتها الفكرية بفكر منظمة التحرير الفلسطينية ببعدها       أما نخبة الخارج فقد ارتبطت      

 ـ  وقدالعلماني، أو اليساري، أو الديني، أو المستقل،   ى أسـاس   تبنت منهجية الحل المرحلـي عل

 ى مكانتها القيادية   عل ، وخوفاً تعرضها لضغوط داخلية وخارجية    نتيجة ل  قرارات الشرعية الدولية؛  

كيان شـبه   الوإنشاء  وضات  ا إلى القبول بنهج المف     مما دفعها  بعد بروز قيادات الانتفاضة الأولى،    

 العائدين وعلى رأسهم النخب السياسية لمنظمـة التحريـر           الذي أسهم في عودة آلاف     دولانيال

  هؤلاء ، وقد بنى  لقيادات وتراتب ا  ، والتقسيمات الفصائلية  ،التي تتسم بالبيروقراطية  و الفلسطيني،

واجهتهم مـن   ؛ لأنها   قلية الإسرائيلية يجهلون بالع هم  ن التقاليد المحلية، و    ع  بعيدة علاقات زبائنية 

 كانت غريبة عن ثقافة المجتمع الفلسطيني الـذي يحمـل ثقافـة              جميعها هذه السمات ف،  الخارج

 وانفتاحهـا الاجتمـاعي علـى       ، وفرضت هذه النخبة ثقافتها السياسية ببعدها العلماني       ،المقاومة

 وعززت علاقتهـا بالعائليـة والعشـائرية        ، وسيطرت على صناعة القرار    ،المجتمع الفلسطيني 

                                           
  106 – 104، مرجع سابق، ص ص لسطينيةالسلطة الوطنية الفلسطينية وبنية النخبة السياسية الفالبرغوثي، سمر،  1
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 والاجتماعيـة بـين     ، والثقافية ،، مما عكس التباين في التجربة السياسية      والتراتبية البيروقراطية 

 .1لسياسيمكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبين الداخل والداخل ا

 والتحول من الفكـر     ، ورؤية نضالية متأثرة بالعملية السلمية     ،فنخبة الخارج تحمل ثقافة   

  جعلـتهم   هذه التجربـة   ، لتحقيق مكاسب منه   ؛المسلح إلى التعامل مع العدو الإسرائيلي مباشرة      

ية التأثير   والتنبؤ بسياساتهم وإمكان   ، ومعرفته  العدو الإسرائيلي   بأن لديهم القدرة على فهم     يعتقدون

 .2عليه لتعديل هذه السياسات

  ثقافة نخبة الداخل :2

 ، وثقافتهـا   نخبة الداخل التي تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية         ارتبط فكر 

 وتمثلت منافستها الداخلية في إثبات حضورها المقاوم ضد الاحتلال          ، وثقافتها  نخبة الخارج  بفكر

 فـي    وبخاصة ما منحها مداً جماهيرياً في الشارع الفلسطيني       م ،الإسرائيلي مع الفصائل الأخرى   

 ،الانتفاضة الأولى التي قادت العمل الوطني النضالي باسم القيادة الوطنية الموحـدة للانتفاضـة             

 من النخبة الرسمية في السـلطة التـي انشـغلت           اًوبعد قيام السلطة أصبحت نخبة الداخل جزء      

 أضـعفها    الذي وبانخراطها في الجهاز البيروقراطي للسلطة،      ومغانم السلطة  ،بمشاكلها الداخلية 

 نتيجة الوهن الذي أصاب كيـان السـلطة الوطنيـة           ضعف مدها الجماهيري  ، وأ أمام جمهورها 

2006ة عام  لتحوز حركة حماس على ثقة الشارع الفلسطيني بالانتخابات التشريعي،الفلسطينية
3. 

مة التحرير الفلسطينية والمهيمنـة علـى       فحركة فتح التي تمثل الفصيل الأكبر في منظ       

 وخاصـة   ،اليية انعكس على ثقافتها وفكرها النض     صناعة القرار فيها، دخلت في تغيرات مرحل      

 سلطة الوطنية التي ساعدت في دخول مئتـي ألـف  لتفاقية اوسلو، وما تبعه من قيام ا    بعد تبنيها ا  

ومن ابـرز التحـولات     .   الداخل عائد إلى ارض الوطن، لينتقل صناعة القرار من الخارج إلى         

                                           
 ، 22/1/2012الفلســطيني، " الخــارج"و" الــداخل"التحــولات فــي العلاقــة بــين    هــلال، جميــل،   1

 http://www.faisal.ps/atemplate.php?id=1785: موقع فيصل باب مفتوح للحوار، الموقع الإلكتروني
 301رجع سابق، ص ، مسمات النخبة السياسية الفلسطينيةالبرغوثي، سمر،  2
 264سابق، ص المرجع ال 3
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 علـى   2009ذي عقد فـي آب      على ثقافتها السياسية والنضالية ما تبنته في مؤتمرها السادس ال         

 ومن منطلق إيمانها بالمتغيرات العالمية، التي تنعكس على الوضع الفلسـطيني،            .ارض الوطن 

 والضعف للحركة،   القوةوالإسرائيلي، والعربي، والدولي، التي تؤثر هذه التطورات على عوامل          

 وسائل وآليـات     لتبني فكان توجهها  وبما يمنحها من فرص تستفيد منها، ومخاطر عليها تفاديها،        

السـلمية   أهمها المقاومة     أو مواجهة التغيير، أو التكيف معه؛      تنطلق منها في مقاومة الاحتلال،    

ه للمؤسسات الدولية لتتحمل  الاحتلال والاستيطان، وتركيزها في التوجبكل أشكالها النضالية ضد 

 .  1 الإسرائيلي -مسؤولياتها اتجاه حل الصراع الفلسطيني

فثقافة حركة فتح وحلفائها من فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، اتسمت بـالتحول             

، وما تلاه من تغيرات ادخلها في       1974والتغيير التي آمنت به منذ تبنيها البرنامج المرحلي عام          

 على مكانتها ودورها النضالي، بالإضافة إلى ما أصاب جسم الحركة من وهـن              محطات أثرت 

 ،ها القيادية للشعب الفلسطيني، لتصبح حركة حماس منافسا قويا لهـا          تنظيمي داخلي افقدها مكانت   

طر على الساحة الفلسطينية برنامجـان      ي، ليس 2006خاصة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية      بو

 .  برنامج حركة فتح، وبرنامج حركة حماس الشارع؛لى قيادةمتصارعان ع

    نخبة حركة حماس:3

حركة حماس ذات المد الاخواني، اتخذت من الإسلام منهج حياة لها، جسمها التنظيمـي             

،  الحركة أمنياعلى قياداتلمحافظة  ل  محاط بالسرية  طن،والسياسي الذي يتوزع داخل وخارج الو     

 أن قيادات ، آخر، وهذا ما يدللاً وتخفي جزءاً تكشف جزء بل ،لعمومل تكشف كل أوراقها     فهي لا 

 من حيـث كـونهم      ،الحركة تكون معلومة للناس، لكن موقعها الوظيفي داخل الهيكل التنظيمي         

 وبخاصة  ،عسكريعلامي وال جناح الإ ال، أو   شورىال مجلس   في ، أو مكتب السياسي ال عضواً في 

القرار داخل حركة حمـاس     فصناعة   .لتنظيمي سراً  مستواه ا   يبقى ج،في الضفة الغربية والخار   

شورى، والمكتب السياسي، والذي يتـوزع      المجلس  جسامها التنظيمية الممثلة ب    من خلال أ   كونت

                                           
، فلسطين، ص ص 2009، المقر من المؤتمر العام السادس للحركة، آب "فتح" البرنامج السياسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني  1

12-13 
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قطاع الـداخل   ، و  ليشمل قطاع الخارج بحيث يوزع على الساحات الرئيسية         عدة، على قطاعات 

 .  1الضفة الغربية وقطاع غزة والسجونالذي يشمل 

 أوسـلو، وبقيـت تقـاوم       يـة والتي لم تنخرط في اتفاق     ، الداخل حركة حماس في  خبة  نف
 ومنهجيتهـا فـي مواجهـة     ، الإسـلامي  الفكر ب ئيلي برؤيتها النضالية المرتبطة   الاحتلال الإسرا 

 عن التيار الوطني الفلسـطيني، وتعتبـر         مستقلاً  بصفتها إطاراً   من الداخل  سرائيليالاحتلال الإ 
 ـ        الفصيل المنافس لنخبة     ونخبـة الخـارج    ،ر الداخل التي تنضوي تحت مظلة منظمـة التحري

، فدخولها النظام السياسـي     م2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام         وبخاصة )العائدين(
 بعد نهجها في قبول مبدأ الهدنة       خاصةبجماتي، و اة العمل السياسي البر   الفلسطيني ادخلها في دائر   

 للخروج مـن عزلتهـا   وإنما من خلال طرف ثالث،ولة الاحتلال،   المشروطة بعدم الاعتراف بد   
على الحل المرحلي في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود         طلق موافقتها   وحصارها السياسي، لت  

، وهـذا مـا بـدا         دون التنازل عن الحق التاريخي في فلسطين       م1967الرابع من حزيران عام     
 إلى اتفاق القاهرة    2005، بدء من اتفاق القاهرة      واضحا من خلال تصريحات قادة حركة حماس      

هذا التحول الفكري والثقافي لدى الحركة، لو أحسـن       وما تلاه من توقيع اتفاق الدوحة، ف       ،2011
توظيفه سياسيا بإمكان القوى الفلسطينية أن تبني عليه برنامج الحد الأدنى للفصائل الذي يعتبـر               

 . ركيزة لتحقيق وحدة وطنية

 أيـديولوجيتها الدينيـة،   أولهمـا،    : على ثقافتها  لى عاملين أثرا   ع  الحركة تدعتموقد ا 

والصورة التي تبنتها عن الآخر كانـت       ) نخبة الداخل ونخبة الخارج     ( تجربة الآخرين    هماثانيو

 فعضـو  ، ومن فشل الآخر في تحقيق أهدافه مع العدو الإسـرائيلي ، تجربته الشخصيةمن خلال 

 ورغم الاختلاف بين ، أيديولوجيته وتجربته مع الاحتلال خلال من حركة حماس يشكل تصوراته   

 أكثـر مـن نخبـة        في ثقافتهما السياسية    إلا أنهما متقاربان   ، ونخبة الداخل  ،نخبة حركة حماس  

 . 2 تركيبته، وسياساته في الصراعتلال وجها لوجه في الداخل وعرفا لأنهما عاركا الاح؛الخارج

                                           
جستير غير منشورة، ، رسالة ما2009-2000) حماس(الدبس، معتز، التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية  1

 46-43، ص ص2010جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 
 301 ص  مرجع سابق،،سمات النخبة السياسية الفلسطينية  البرغوثي، سمر، 2
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 المبحث الثاني

 ، تعريفها، ومقوماتهانيةالوحدة الوط

 وجـود  :تعنـي  إذ ،إطارها في إلا تفهم ولا ،الدولة بوجود الوطنية الوحدة فكرة ترتبط

 ،الجميـع  بهـا  ليشـعر  واضحة عناصر على تقوم هيو ،معينة دولة مواطني بين قوية رابطة

 وحدة في المختلفة السكانية العناصر لتظهر ،عنها الدفاع أجل من لدرجة التضحية  بها ويؤمنون

 هـذه  لتقدم الدولة مؤسسات في واحتوائها ،سياسي نظام في تنظيمها  ليتم ،الأمة وهي  اجتماعية

 مستقلة بصفتها دولة  الدولية المنظومة إلى اجتماعيا المنظمة السكانية عناصرها بمجموع الدولة

 . 1الدول من غيرها عن متميزة وطنية مصالح ذات

 بجميـع  المجتمـع  أفراد جميع فيه يشترك عامة أسس لىع إلا تقوم لا الوطنية فالوحدة

 لأي ضرورة ملحة  الوطنية الوحدة جعل هو ما  التنوع وهذا السياسية، وقواهم الاجتماعية فئاتهم

 كل  لا بد من استقلال    ،والتطوير للنمو وقابلة ودائمة قوية وطنية وحدة تقوم وحتى ،سياسي نظام

 المجال استقلال ولا بد من   ،السلطات فصل بمبدأ والمتمثل ،الاجتماعية الحياة مجالات من مجال

 المـادي  الاقتصادي المجال وبخاصة ،الأخرى المجالات على وسيطرته طغيانه وعدم السياسي

 المجالات عن يستقل أن يمكن لا السياسي فالمجال ،المدني المجتمع وتنظيمات ،الروحي والثقافي

  ممـا  ،معا يلتقيان لا ضدان والاستبداد قاعدة الوطنية  ىعل أي وطنيا، يكون عندما إلا ،الأخرى

 ،والمعارضـة  السلطة وحدة في تتمثل فهي ،سياسي تعبير مجرد ليست الوطنية الوحدة أن يؤكد

 إلـى  وصولا تطوره   عواملإلى  و ،البشري الاجتماع عليها قام التي الأسس إلى جذورها تمتدو

 .2والدستور الوطنية الدولة تجسده وأخلاقي جتماعيا عقد بمثابة فهي ،الحديث المدني المجتمع

 ركباتـه كمـا تناولـه     الوطنيـة وم   الوحدة مفهوم تناول  قد المبحث هذا نفإ عليهبناء  و

 المرتبطين بالبيئة العربية والإسـلامية والفلسـطينية    وبخاصة ثون  والمفكرون السياسيون،   احالب

 للارتكاز ،فلسطينيا المفهوم هذا دداتومح الدراسة والخروج بتعريف خاص لهذه      ،بشكل خاص 
                                           

  186، ص2004، دار مجدلاوي، عمان، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةالخزرجي، ثامر،  1
، 2008 / 7 /3، مجلة صفحات سورية الإلكترونيـة،       دة السلطة والمعارضة  وح... في الوحدة الوطنية  الجباعي، جاد،    2

http://www.alsafahat.net/blog/?p=3636 
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 الوطنية الوحدة مفهوم مع التعامل في  وسلوكها الفلسطينية السياسية موقف النخب  تحليل في عليه

 الـوطني  المشـروع  حمايـة فـي    أهميـة،  من المطلب لهذا لما ؛اللاحقة الفصول في فلسطينيا

 الدولـة  إقامـة  وتحقيـق  ،سـتقلال الا إلـى  وصولا بثوابته التي ينادي بها الجميع،     الفلسطيني

 .الفلسطينية

 الوطنية الوحدة  مفهوم:المطلب الأول

 علـى اسـتقلالها    الغربية الأنظمة حصول بعد  وتشكله الوطنية الوحدة مفهوم بروز بدأ 

 القرن ففي م1789 عام الفرنسية والثورة ،م1776 عام ةالأمريكي الاستقلال حرب بعد وبخاصة

، فقـد تطـور     أوروبا في السياسية التطورات وبفعل ،القومية الوحدة مصطلح ظهر عشر الثامن

 .1مفهوم الوحدة القومية ليصبح تحت عنوان الوحدة الوطنية

 الوحـدة  تشـكيل  في ملحوظا نجاحا حققت التي الأوروبية الوحدوية للتجربة كانقد   و

 ،الجغرافيـة  وحداتها نبي  وتقويته الوطنية الوحدة مفهوم تدعيم في تحول من تلاها وما ،القومية

 من التجربة هذه أفرزته لما ؛بها الاقتداء فقد حاولا  ،والإسلامي العربي العالمين علىأثر واضح   

 مكانـا  المصطلحات هذه أخذتقد  و ،الوطن مفهوم من نابعة مدلولات لها ومصطلحات ،مفاهيم

 ،الواحـد  لـوطن ا لمصـلحة  الإصـلاح  مسيرة في لتسهم :الموجودة الكيانات على تحافظ لكي

 الصراع عوامل بفعل والإسلامية العربية الأمتين في حصل الذي والتمزق التقسيم بعد وبخاصة

 لـم  الوطنية الوحدة مصطلح نإ القول يمكن ومدلولاته البعد بهذا الخارجي، والاستعمار الداخلي

 .2لذلك تشير نةوالس الكتاب في أدلة ترد لم إذ الحديث السياسي بالمفهوم ،عربيا إسلاميا يكن

 تهم،لوحدة الوطنية؛ لاختلاف ثقافتهم وايدولوجي    العرب في تعريف ا   ختلف الباحثون   لهذا ا 

 فيهـا،   الخاصة بالدول العربية التي نشأوا    لأوضاع  معاصرين منهم بالمدارس الغربية وا    تأثر ال و

 :   الإشارة إلى مركبات المفهوممفهوم الوحدة الوطنية، أودوقبل مناقشة 

                                           
فتح : آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية وأثرها في التنمية السياسية           درويش، عبد العزيز،     1

 . 19، ص2010جستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماوحماس نموذجا، 

  21-20سابق، صدرويش، عبد العزيز، مرجع  2
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ويتشكل المفهوم مـن انـدماج      ) الوطنية  ( و ) الوحدة(  عنصرين من  يتألف هومفهو مف 

تحد أو انفرد، وتعني تجميع الأشياء المتفرقـة     مرادفة لكلمة ا  ) الوحدة  ( فكلمة   .هذين العنصرين 

 أو أمتـين  اتحاد :تعني )  الوحدة ( السياسي النظام  وفي ".، أي صارت شيئا واحدا    اًفي كل واحد  

 لأمـة  ذلـك  توافر  ما اوإذ ) الاقتصاد ،الجيش ،الرئاسة ( السياسي النظام كوناتم كل في أكثر

 .1"واحدة أمة أصبحت

 الإنسان إقامة مكان يكون الذي الوطن كلمة من مستمدة كلمة " :فهي الوطنية مفهوم أما

 حـب  فـي  الإخلاص " تعني وهي ".فيه   ليقيم وجاء ،آخر بمكان ولد أم ،به ولد سواءاً ،ومقره

 الإنسان حب من تنبعث  فالوطنية".وتراثه كيانه على الحفاظ سبيل في جلهأ من والتضحية لوطنا

 اسـتطاعته  وعدم ،عليها يعيش التي بالأرض مادياً الإنسان ارتباط فهي والأجداد باءالآ لأرض

 .2"لأنه ولد في هذه الأرض وعاش عليها ؛عنها الابتعاد

 يحمـل  معينـة  دولـة  إلى الإنسان انتماء  ":عنيتف ،الطماوي سليمان برأي الوطنية أما

 ،الناس من جماعة تمثل التي الدولة بمفهوم الوطنية مفهوم ربط قدو ،بالولاء لها ويدين جنسيتها

 .3" منظمة لحكومة وتخضع ،إقليمها على الاستقرار من بحالة تعيش

 وأساسي ائمد عامل هو الذي الوطن بمفهوم الوطنية مفهوم صادق محمد عادل ربط فيما

 ،الـوطن  هذا في يقيم شخص كل بها يوصف التي وطني كلمة ومن هنا جاءت   ،الوطنية للوحدة

 الوحـدة  قيـام  فـي  الأساسي العنصر الإنسان واعتبر له، وإخلاصه لمجتمعه انتمائه عن معبراً

 .4خاطر طيب وعن اختياري بشكل وارتباطه بكل قضاياه أرضه على الوطنية

 الانتمـاء  عمق بسب لوطنه الإنسان  حب :فهي ،رفاعيال العزيز بدع برأي الوطنية أما

 الاعتقاد بسببو ،أفرادها ترابط بسبب ؛الأمة حب :تعني التي القومية مفهوم عن فَرقها  وقد ،إليه
                                           

 1028، ص1961ء الثاني، مطبعة مصر، ، الجزالمعجم الوسيط 1
 22ص . 1980، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة،الوحدة الوطنية في قبرصصادق، عادل،  2

 . 17، ص1974يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، الهالوحدة الوطنيةالطماوي، سليمان محمد،  3

انظر أيضا ناجي، عزو، موقع الكتروني      . ، مرجع سابق  11، ص الوحدة الوطنية في قبرص   صادق، عادل محمد زكي،      4
 . سابق
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 هناك بأن أكد انه إلا ،الماضي ذكريات في والتماثل والتاريخ باللغة الاشتراك أو الأصل وحدة أو

 نوأ ،والـوطن  الأرض حـب  يتضمن الوطن حب أن اعتبار على والقومية ةالوطني بين اًتوافق

 عليهـا  تعـيش  التي الأراضي مجموع :هو الوطن يكون أن بشرط القومية على تنطبق الوطنية

 .1العربية القومية على العربية الوطنية انطباق لومثَ ،الدولة سياستها وتدير ،الأمة

 مـن   " الوطنية الوحدة مفهوم " تعريف   تناول لمركبات المفهوم، سأ    التوضيح وبعد هذا 

    : المعاصرين منهموعة من الباحثين السياسيين وبخاصةوجهة نظر مجم

 والعرقية الدينية المجموعات بين التعايش " : الوحدة الوطنية بأنها    جواد بولس  فقد عرف  

 مـن  واحدة راية تتح المواطنين  لكل تجمع  "بأنها الرفاعي العزيز عبدرأى  و .2"الدولة داخل

 ولـيس  للـوطن  الجميع ولاء ويكون تحزب أو ،خلاف كل فوق يسمو أعلى هدف تحقيق جلأ

 الأمة أبناء بين التآلف حالة" بأنه الوطنية الوحدة تعريف عمارة محمد وأجمل ".مذهب أو لطائفة

 الأمـة  أبناء نبي والتفرقة التمييز عن بعيداً ،المواطنة وحقوق القومية الروابط خلال من الواحدة

 .3"الدين أو المعتقد بسبب

 ثقافة على الإجماع"  :هي الوطنية بأن الوحدة  رأى فقد بغداديال  إبراهيم السلام عبد أما

 السياسـي  النظـام  بـين  والاجتماعي والاقتصادي السياسي التفاعل من بإطار مشتركة وطنية

 بـين   التفاعـل  لتحقيق ،آخر انبج من ثنيةالأ والأقليات جانب، من الوطنية الجماعة وأعضاء

 الإقليمية انتماءاتهم أو ،الفرعية السياسية الثقافية خلفياتهم عن النظر بغض الدولة مواطني جميع

 .4" القبلية أو

فقـد   مبارك آل ناجي بن االله عبد. د السويدي بمركز التربوي الإشراف مركز مدير أما

إذ  الوطنيـة  لوحدةا لتعريف ،السعودية العربية ةالمملك بواقع المرتبط الذاتي منظوره انطلق من 
                                           

 .  ، مرجع سابقمفهوم الوحدة الوطنية قديما وحديثا ناجي، عزو، 1
  . المرجع السابق 2
 . سابقالمرجع  ال3
، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،        إبراهيم، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في افريقيا      ادي، عبد السلام    بغد 4

 سابق انظر أيضا ناجي، عزو، موقع الكتروني .  294-291، ص ص1993
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 مـن  لأنهـا   وحمايته؛ الوطن تقوية في  فاعل دور من لها الم ،الوطن من المسلمات في   عتبرهاا

 وذكر ،الأخرى المجتمعات عن وتميزه ،المجالات جميع في وتطورا تفوقا تمنحه التي مكتسباته

 والتاريخ فـي   والاجتماع والاقتصاد الدين في البشر من مجموعة اتحاد هي ":الوطنية الوحدة أن

 . 1 "واحدة حكم راية تحت واحد مكان

 بالشـعور  الوطنيـة  الوحـدة  مفهوم ربط النقشبندي فقد  محمد أحمد العراقي الكاتب أما

 دون الوطنيـة  الوحـدة  تجاه الواحد المجتمع داخل الأطراف لكل الجماعية والمسؤولية الصادق

 وأمـا . القـانون  بسيادة المقيد غير الكامل بالالتزام يكون وهذا ،قوقالح في تفريط أو ،تطرف

 فعرف بالأهرام ستراتيجيةوالا السياسية الدراسات مركز من طالب أبو حسن. دي المصر الكاتب

 ،الدينية أقطابها بكل الأمة تضامن :تعني التي التاريخية الخبرة استعادة خلال من الوطنية وحدةلا

 ويحفظ المساواة على قائم وقانوني دستوري إطار وفق والاجتماعي الإنساني تراثهم على حفاظا

 الإسلامي العمل جبهة حزب عام أمين منصور حمزةوأما   .الطوائف كل في والواجبات الحقوق

 أن واعتبـر  المجتمـع،  بناء على تعمل حياتية وضرورة شرعية فريضة :فيرى أنها  الأردن في

 ووحـدة  ،البـرامج  وتكامل والأمة الوطن قضايا تجاه المشاعر دةوح على تقوم الوطنية الوحدة

 .2المجتمع شرائح لكل الخصوصية مراعاة مع الأهداف

 الشـعب  مأسـاة  خـلال  من الوطنية لوحدةا حوراني فيصل الفلسطيني الكاتب وعرف
 الاحـتلال  مقاومـة  في ويتمثل الفلسطينيين كل عليه يجتمع مشترك بهدف هاربطو ،الفلسطيني

 علـى  الإجماع جدا الضروري من المقاومة ووسائل الفكرية المنطلقات تعددت نوإ ،ئيليسراالإ
 .3الهدف هذا لتحقيق مشترك عمل برنامج

 لقاء " :أنهاب الوطنية الوحدة عرفت فقد الفلسطينية والمفاهيم المصطلحات موسوعة أماو

 الاختلافات داخله في يحتوي الذي العام الإطار وفي ،متعددة عمل وبرامج محدد سياسي برنامج
                                           

ــدعوات،    1 ــذور وال ــين الج ــة ب ــدة الوطني ــل، الوح ــبيب، نبي ــن   2006 /12 /11ش ــلام أون لاي ــع إس ، موق
http://www.islamonline.net/i3/ContentServer?pagename=IslamOnline/i3LayoutA&c=OldArticl

e&cid=1183483951329 
 .، مرجع سابقالوحدة الوطنية بين الجذور والدعواتشبيب، نبيل،  2
 .، مرجع سابقالوحدة الوطنية بين الجذور والدعواتشبيب، نبيل،  3
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 سياسـي  برنـامج  حول لقاء " :حمودة بأنها  سعيد وعرفها ".عليها والصراع النظر وجهات في

 بداخلـه  يحـوي  الـذي  العام الإطار  أي الوحدة الوطنية   باعتبارها ،متعددة عمل وبرامج محدد

 العقائدية أو فكريةال اختلافاتهم عن النظر بغض عليها والصراع ،النظر وجهات في الاختلافات

 سياسـي  برنـامج  حول للالتقاء نسبي انسجام حالة خلق على الأطراف هذه قدرة مدى تعني بل

 .1" النضال مراحل من معينة مرحلة في محدد

 رتكز علـى  الفلسطينية، ي  النظر حسب وجهة  الوطنية ن تعريف الوحدة  إف الباحثة   وبرأي

 من تعتبر أخرى، عناصر ريتوف مع يتلازم أن من دلا ب  الذيالمشترك،   السياسي البرنامج مقوم

فمـن   ،الفلسطينية الإرادة فرتاتو ما إذا وطنية وحدة لتشكل الأرضية تهيئ التي المهمة الأسس

حقيق قيم   وت ،الآخر وتقبل على لغة الحوار   القائمة السياسية الثقافة عنصر  أن نضيف إليه   الممكن

 السـلمي  والتـداول  راطية القائمة على احترام التعدديـة     وإرساء أسس الديمق   العدالة والمساواة، 

 جلسات كل في الفلسطينيون المتحاورون هامن انطلق التي الخلفية شكلت العناصر فهذه ،للسلطة

 بتـاريخ  الـوطني  الوفاق وثيقة وأهمها عليها وقعوا التي الوطنية الوطني، والمبادرات  حوارهم

  .م27/6/2006

 برنـامج  صـياغة  :يعني الدراسة حسب الوطنية الوحدة وم فإن مفه  الأساس هذا وعلى

 حالـة  لتحقيق والثقافية يدولوجيةوالأ ،السياسية الاختلافات لكل جامع  في إطار  ،مشترك سياسي

 والمصير؛ الهدف وحدة على حفاظا ؛الآخر وتقبل التعددية احترام قوامها والتلاحم ،التفاعل من

 .الفلسطينية بالحالة تعصف التي رجيةوالخا الداخلية التحديات كل لمواجهة

  :هي عدة مقومات لتوفير الوطنية الفلسطينية بحاجة الوحدة نفإ المفهومهذا وب  

 . مشتركال سياسيال برنامجال. 1

  .الآخر وتقبل ،الحوار لغة على قائمةال سياسيةال ثقافةال. 2

                                           
المركز الفلسطيني للدراسات الإقليميـة، البيـرة،       ) تحرير(،  فاهيم الفلسطينية موسوعة المصطلحات والم  اشتية، محمد،    1

 .627، ص2008
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 .تحقيق قيم العدالة والمساواة. 3

 .  والتداول السلمي للسلطة، احترام التعدديةقائمة علىالديمقراطية ال. 4

 لمفهوم بالنسبة أهميتهسيوضح  و ،العناصر هذه من عنصر كل الثاني المطلب سيوضحو

 الأثـر سـتعرض   و ، الفلسطينية الوطنية مقومات للوحدة ك الدراسة اعتمدتها التي الوطنية الوحدة

للحالـة    لمـا  فلسـطينية؛ ال وطنيـة ال الوحدة تحقيق على منها مقوم أي في خلل أي يحدثه الذي

 الانتخابـات   وما لحـق بهـا بعـد       ؛الأخرى الدول باقي عن تختلف خصوصية من  الفلسطينية

 ظـل  في وخارجية داخلية وتحديات ،م من انقسام سياسي وجغرافي    2006 عام الثانية التشريعية

 علـى  أثـر  سـطينية، الفل السياسـية  النخب بين القائموالتحرر   ،الدولاني الكيان جدلية ضبابية

 .الفلسطيني الوطني المشروع

  الفلسطينية الوطنية الوحدة مقومات :المطلب الثاني

 الباحث مـن خلالهـا     يستطيع مقومات أو عناصر  عدة على إلا الوطنية الوحدة تقوم لا

 مقومـات  له مفهوم على الدراسة لا، ولهذا اعتمدت   أم البلد هذا في وطنية وحدة كان إذا معرفة

  الدراسة؟ اعتمدتها التي العناصر  هذه طبيعة فما،نهوتُك

 مشتركالسياسي البرنامج ال :أولا

ة توافقات واسعة وقواسـم     القدرة على صياغ  "  :أنهعرف البرنامج السياسي المشترك ب    ي
ستراتيجية موحدة لمقاومة وطنية وسياسية تفاوضية تستجمع عناصر القوة فـي إدارة            سياسية وا 

 وبما يعزز من ،دو وعوامل التماسك في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في الداخلالصراع مع الع
 ويوفر متطلبات مواصلة مواجهة الاحتلال بكافة الوسـائل علـى           ،القدرة على الصمود الوطني   

طريق إنهاء الاحتلال وصولا إلى تسوية متوازنة تكون قرارات الشرعية الدولية أساسها الوحيد،    
 . 1"لية وطنية عاليةدات ومعالجتها بمسؤوستيعاب المستجوا

                                           
، الموقع الالكتروني لمنتديات القضية الفلسطينية 2003 /8 /5ورقة عمل مقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،     1

http://www.palissue.com/vb/palestine63/issue6955 
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 التفاهم على هامش مشترك متفق عليه بين الجميع،         :ومن أولى مقومات الوحدة الوطنية     

وصياغة برنامج سياسي مشترك يلبي الحاجات التي تعزز التفاهم، وينحي القضـايا المختلـف              

 اهم وفق حاجات المرحلة، لا بـد      عليها لفترة زمنية مناسبة للتعاطي معها، وحتى يتحقق هذا التف         

 لتمتلك الحق فـي صـناعة القـرار         : ممثلي القوى السياسية    جميع من إنشاء الهيئات التي تضم    

 الهيئات التي تمثل الشعب كافـة، المجلـس          ومحاسبة المقصرين، وتفعيل جميع    ومتابعة التنفيذ 

بثقة المجلـس التشـريعي،     الحكومة المتمتعة   والمجلس التشريعي،   واللجنة التنفيذية،   والوطني،  

وبالتوازي مع تفعيل المنظمات الشعبية والمهنية والهيئات صاحبة القـرار فيهـا علـى جميـع              

 الوسـائل   ت هو الاتفاق على إنهـاء الاحـتلال بجميـع         ليكون دور هذه المؤسسا   . 1المستويات

هذه الوسائل  المشروعة التي كفلها القانون الدولي للشعوب الخاضعة للاحتلال، على أن تتساوق            

لوطني، بعيدا عن سعي كـل طـرف        مع متطلبات المرحلة، بحيث لا تؤثر على وحدة الصف ا         

 .  2 الطرف الآخر، ومحاولة فرض وسائله على الجميعغاءلإل

حالة مـن ضـبط الموقـف       برنامج السياسي المشترك أن يؤسس      بهذا التوجه يمكن لل   و

لحفاظ على السلم الأهلي،  ويحد من حـدوث      ل طني العام، ووحدة الخطاب السياسي؛    السياسي الو 

  لأنه يقوم على أساس استراتيجي في تلبيـة جميـع          :اسي يمس بالأهداف الوطنية العليا    شرخ سي 

حاجات الفصائل في الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو إنهاء الاحتلال، مع مراعاة حـق كـل                

والأهداف الوطنية لا يتعارض فصيل للعمل على طرح برنامجه الخاص في التعبئة والتجنيد، بما 

 . 3 لحل أي خلاف وطنياًستراتيجي على منهج الحوار الوطني أساساً االعليا، معتمداً

 لتحقيق المشروع  عليه البرنامج السياسي المشترك يسعى    فالهدف الاستراتيجي الذي يقوم     

لدولة الفلسـطينية    الوطني الفلسطيني بكل عناصره وثوابته المتمثلة في إنهاء الاحتلال، وإقامة ا          

                                           
 السنة الثانية، العدد، الحادي والعشرون، الهيئـة       مجلة رؤية،  الوحدة الوطنية أغنية أم برنامج عمل،     يصل،  الحوراني، ف  1

  24، ص2002العامة للاستعلامات، رام االله، 
  17سابق، صالمرجع ال 2
ة والهويـة   اف، موقع ملتقى الثق   2009 /10 /24الانقسام الفلسطيني وتأثيره على المشروع الوطني،       أبراش، إبراهيم،     3

 http://www.palnation.org/vb/showthread.php?p=3196: لكترونيالوطنية الفلسطينية الإ
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ذات السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلـى ديـارهم التـي هجـروا منهـا، وإزالـة         

 سياسية  المستوطنات، وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، من خلال امتلاك رؤية          

يجب أن   و ،ياستراتيجية العل  لتحقيق الأهداف الا   ،الفصائل، محددة الوسائل والآليات   واحدة لجميع   

منسجمة مع الخصوصية الفلسطينية، وتعكس قـدرتها علـى التعامـل مـع             تكون هذه الرؤية    

 .المحددات والأبعاد الإقليمية والدولية المتحكمة في تفاعلات القضية الفلسطينية

متلاك الرؤية الموحدة حول المشروع الوطني الفلسطيني بإطاره المفاهيمي المشترك           فا

وم المشروع الوطني، وما هو المقصود به، من حيـث محدداتـه ومكوناتـه              للاتفاق حول مفه  

والمرجعيات التي يقوم عليها، وتحديد أهدافه والثوابت التي تحكم هذا المشـروع، باعتبـار أن               

 التحرر الوطني وإنهاء    على ركيزتين ومحورين أساسيين هما    المشروع الوطني الفلسطيني يقوم     

 فتحديد الرؤية الشـمولية     .للحفاظ على الهوية والكينونة الفلسطينية    الاحتلال، والثاني مؤسساتي    

يساعد النخب السياسية على الخروج من جدل المفاهيم الثنائية التصادمية، مثل مفهـوم الدولـة               

الدولة الواحدة والدولة   والمقاومة ومفاوضات التسوية السياسية،     والوطني والإسلامي،   ووالوطن،  

ثنائية الشرعية والداخل والخارج، والسلطة ومنظمة التحرير، ورحلية والكلية، الموثنائية القومية، 

الدولية، والشرعية الفلسطينية، فهذه المفاهيم لا يمكن معالجتها إلا في إطار مشروع وطني يسمح 

 . 1بالتكامل وليس التصادم

كـل هـذه    ا  وبرأي الباحثة فإن وضوح الرؤية السياسية الفلسطينية التي تأخذ باعتباره         

لتي على أساسها يتم صياغة الأهداف العليا بشكل تكـاملي مـن خـلال              المحددات الفلسطينية، ا  

 يعطي النخب السياسية القدرة علـى       ،ترك مجمع عليه عند جميع الفلسطينيين     برنامج سياسي مش  

 ،العمل في إطار وطني موحد يحقق من خلاله وحدة وطنية تحافظ على المشروع الوطني فعليا              

طني بعد  ، قاعدة إجماع و   م27/6/2006وقد شكلت وثيقة الوفاق الوطني  بتاريخ        .  نظريا وليس

 وتجميع القوى الفلسطينية بشقيها الوطني      ، في تحديد الرؤية الفلسطينية    الانتخابات الثانية أسهمت  

                                           
، مركز الشرق العربي للدراسـات الحضـارية        المشروع الوطني الفلسطيني من الطوبائية إلى الواقعية      شراب، ناجي،    1

-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath: لكتروني، الموقع الإ  4/4/2010 لندن،   -يجيةوالإسترات

04-04-10-2.htm 
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 والإجماع على بنود البرنامج المشترك المنطلـق مـن          ،والإسلامي على قاعدة الشراكة الوطنية    

ليها والانطلاق منها فـي     وطني الفلسطيني، إذ يمكن الرجوع إ     ة تحقيق عناصر المشروع ال    كيفي

 الوحدة الوطنية  أنعلى بناءصياغة البرنامج السياسي المشترك القادر على تحقيق وحدة وطنية، 

    .هي قانون الانتصار

  وتقبل الآخر،قائمة على لغة الحوارالسياسية الثقافة ال: ثانيا

مجموعة من التوجهات والمواقف والتصورات السياسية       " :لثقافة السياسية بأنها  عرف ا تُ

بين  ) Robert Putnam( روبرت بوتنام وربط  ". 1"للأفراد في إطار علاقتهم بنظمهم السياسية

  . 2" ثقافته السياسيةو بيئة التي يعيشها عضو النخبةال

سي، الذي يعكس مسـتويات المشـاركة       النظام السيا   الثقافة السياسية هي   أنوهذا يعني   

 فالنظام السياسي الذي يقوم على تبني ثقافة سياسية جامعـة           .السياسية للأفراد في القضايا العامة    

ونشرها على مجموع أفراد مجتمعة دون تجاهل أو تجاوز للثقافات الفرعية، يخلق وحدة ثقافيـة            

وحـدة  الذا يسهل من عملية بنـاء       سياسية شاملة، مع المحافظة على الخصوصيات الفرعية، وه       

 لأن الجماعات الوطنية لا يمكن أن تتطابق مع غيرها في سماتها الأساسـية              المتماسكة؛وطنية  ال

  ثقافات عديدة داخـل المجتمـع،      يؤدي إلى وجود  ، والمادية، والفكرية، والعاطفية وهذا      الروحية

 اللغة، الدين، والعـرق، أو      ل منها ذه الثقافات بسبب عدة عوام    يؤدي إلى حالة من التباين بين ه      و

 . 3تعليميةالقتصادية، ولاجتماعية، والالعوامل اا

اقه الطبيعي، وأن لا يؤثر سلبا على تماسك الجماعـة   في سيفهذا التباين ينبغي أن يكون    

نه لن ينال من الثقافة الوطنية ن هذا التنوع لو أُحسن توظيفه فإ لأالوطنية وأن لا يقوض وحدتها؛   

وعليه فإن الاختلافات السياسية والفكرية والقومية والمذهبية فـي         . 4ة، بل يثريها ويغذيها   الشامل
                                           

 9، ص2003المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله، :  مواطنالثقافة السياسية الفلسطينية،الزبيدي، باسم،  1
 411، مرجع سابق، ص السلطة الوطنية الفلسطينية وبنية النخبة السياسية الفلسطينيةالبرغوثي، سمر،  2

، الحـوار المتمـدن،     "الجزء الاول " محددات الوحدة الوطنية في الفكر السياسي الحديث      ناجي، عزو محمد عبد القادر،       3
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168095: ، الموقع الالكتروني7/4/2009، 2609عدد
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 وإثـراء   ،الدائرة الوطنية، ينبغي ألا تؤدي إلى الشقاق والإقصاء، بل للتحاور والتبادل المعرفي           

 . 1أطياف المجتمع المدنيتؤدي إلى التعايش السلمي بين جميع ي الثقافة الوطنية الت

 الركائز المؤسسة لثقافة سياسية من التمسك بالحوار الذي يعد أحديتحقق هذا لا بد وحتى 

 واحترام الآخرين بكل خلفياتهم التاريخية والفكرية والأيدولوجية، ونبذ كـل           ،قائمة على التسامح  

إلى  يؤدي   ،اً وليس تكتيكي  اً إستراتيجي اًمنهج بصفتها   وسائل القهر والاستغلال، فتبني ثقافة الحوار     

يـة   وتبني دعائم للعيش المشترك، والقبول بالتعدديـة الثقاف      وقواعده  السلم المجتمعي  تدعيم أسس 

 لأن التعددية لا تؤدي إلى التقسيم والتجزئة، والتنوع لا يقود إلى      والسياسية، والتنوع الاجتماعي؛  

 . 2تجاوز حقوق الآخرين

ر، هي من أسس بناء الديمقراطية،      فثقافة الحوار القائمة على احترام الرأي والرأي الآخ       

 يعنـي   والحوار يعني التسامح واحترام حرية الآخرين بكل وجهات نظرهم المختلفة، وهـذا لا            

الهدف منها إثراء الفكر    وار يبنى على وجود رؤى مختلفة        لأن الح  القبول بوجهة النظر الأخرى؛   

ح على الآخر لفهم وجهة نظره      وترسيخ قيمة التسامح بين الجميع، ومن جهة أخرى يعني الانفتا         

للتفاهم معه، والوصول إلى معالجة كل الإشكاليات المعيقة للعمل السياسي والمجتمعي، ولتحقيق            

 . 3المصالح العليا للمجتمع

 وليس لإلغاء الاختلافات    ة مبدعة وواعية،   وسيلة لإدارة الخلافات بذهني    ن الحوار يعد   إ

لوصول إلى أفضـل صـيغة توافقيـة        طي، وهو يسعى ل   ، والسجال البيزن  لجدل الأيدولوجي أو ا 

 . 4 وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة،للمحافظة على المكاسب والمنجزات الوطنية

 ـ اً سياسي اًوبرأي الباحثة فإن الثقافة السياسية حتى تصبح منهج         بـين   اً سـائد  اً ومجتمعي

 لترسيخ  الحوار بصفته أساساً  ابي يعتمد على ثقافة     يترجم إلى سلوك ايج   مكونات النظام السياسي    
                                           

   9، ص 2004، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طنيةالإصلاح السياسي والوحدة الومحفوظ، محمد،  1
  41سابق، صالمرجع ال 2
، الموقع 2010/ 6 / 9، موقع منتدى الأخبار العربية المحلية الشاملة، أخبار البحرين، ثقافة الحوار.... الثقافة السياسية 3

 http://news.atsdp.com/threads/44977: لكترونيالإ
  42 مرجع سابق، صالإصلاح السياسي والوحدة الوطنية، محفوظ، محمد، 4
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مفاهيمها داخل المجتمع، لا بد من إرساء مقوماتها داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسـطيني              

للجنـة   المجلس الـوطني، ا    (التي تعتبر بيت صناعة القرار، بدءاً من مؤسسات منظمة التحرير         

 السـلطة   ة وبخاصـة  طنية الفلسـطيني  ، وفي مؤسسات السلطة الو    )التنفيذية، المجلس المركزي  

 مؤسسات المجتمع المـدني     ة بثقة المجلس التشريعي، وكذلك    التشريعية والسلطة التنفيذية المتمتع   

السائدة بـين  ثقافة ال  هي والاتحادات، لتصبح ثقافة الحوار    ، والنقابات ،بما فيها المنظمات الشعبية   

صبح الإطار الجامع الذي يتم على      عددية والشراكة السياسية لت    على الت  الجميع، تلك الثقافة القائمة   

، بشكل تشـاركي ومتوافـق   اً أم خارجي كان داخلياًاً اتخاذ القرار بأي شأن فلسطيني سواء أساسه

عليه، ويلبي حاجات جميع الأطراف، ويرسخ لوحدة وطنية قادرة على حماية المشروع الوطني             

 .  بكل عناصره وثوابته برؤية وطنية جامعة ومستقلة

 يق قيم العدالة والمساواة تحق:ثالثا

يرى عبد الرحمن خليفة أن السياسة تسعى لتحقيق العدالة والمساواة من خـلال تـأمين               

 .1 السلطة السياسيةة العامة، والخير المشترك لدىالمصلح

 لمفهـوم المواطنـة فـي       ةصحيح المجالات هي الطريق ال    جميعوعليه فإن العدالة في     

روحـي  النفسـي و البناء ال جغرافي، بل تعنيالتجاور المادي وال لأن المواطنة لا تعني   المجتمع؛

 نفي كل المفاهيم السلبية، وهذا الشيء لا يتحقق إلا بالعدالـة السياسـية والثقافيـة                ثقافي، مع الو

 وتحقيق مستوى معيشي  التي تعني التحرر من الفقر والجهل والمرضوالاقتصادية والاجتماعية،

يز بين المواطنين، لصياغة ثقافـة وطنيـة جديـدة، تعـزز روح             اقتصاديا واجتماعيا دون تمي   

المواطنة، وتعزز حالة التعايش السلمي والمصير المشترك، والمسؤولية العامـة، وتلغـي كـل              

دون عدالة ومسـاواة وتكـافؤ فـرص،         مواطنة    إذ لا  .مظاهر العنصرية والاستبداد والإقصاء   

 ،قطعت شوطا طويلا في البنـاء الـديمقراطي       فالمجتمعات التي تحترم هذه القيم هي مجتمعات        

                                           
  159، ص1999، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ايدولوجية الصراع السياسيخليفة، عبد الرحمن،  1
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 الوحـدة   لعدالة، يحدث شرخا فـي أسـس       غياب ا  وإن.  والعدالة الاجتماعية  ،والمشاركة العامة 

 . 1 والوفاق الوطني، القائمة على العيش المشترك ومقوماتهاالوطنية

 تم صياغته صف بأي مجتمع، يجب أن ت     فمطلب الوحدة الوطنية في ظل الأزمات التي تع       

 لأن الوحدة الوطنية المبنية على أسس غير متينـة لا  العدالة والحرية والمساواة؛بما ينسجم وقيم  

 فالعدل يعتبر مـن  ،تدوم، والوحدة الوطنية التي لا تحترم حقوق الإنسان والتنوع الثقافي لا تدوم   

مـن التفتـت     ويقلل   ، لأنه يعمل على تعميق أسباب الوحدة      ومات العلاقات الإنسانية السليمة؛   مق

 يق العدالة والمساواة في المجتمع؛    ولهذا ينبغي أن يقع على عاتق السلطة السياسية تحق         ام،والانقس

عكس مـدى قـدرة     ، ويجعل الوطن للجميع، وي     وتلاحمه  الشعب ن تحقيقها يزيد من قوة ترابط     لأ

 .2النظام السياسي على احتواء الجميع ودمجهم في كل مكونات النظام السياسي

 تتحقق العدالة والمساواة داخل أي كيان سياسي، لا بد من توفر عاملين يضمنان               ولكي

 مع روح الشعب وخصوصيته، والثاني وجود العامل        ولهما وجود قوانين ودستور يتوافق    ذلك، أ 

 يتحقـق إلا    فلا أما الولاء    لأن الطاعة يمكن تحقيقها بالقوة،     خلاقي الذي يسهم في بناء الدولة؛     الأ

فالوحدة الوطنية  . مواطن أن النظام السياسي يرسي أسس العدالة والمساواة بين الناس         إذا أحس ال  

تتطلب تحقيق المساواة والعدالة في جميع المجالات، وفقدانها يؤدي إلى زعزعة ثقة المـوطنين              

  فالمساواة والعدالة التوزيعيـة   . بقيادتهم، وسلبيتهم في العمل والنضال والتضحية من أجل الوطن        

، التي تضمن المساواة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز علـى أسـاس              يم المادية والمعنوية  للق

 تُعد القوانين الدستورية، دون محاباة وعنصرية، واستغلال للمناصب العامة والمكانة الاجتماعية،      

، وتلغـي    وشـرائحه  المجتمع الواحـد  تلاحم والوحدة بين مكونات      في تحقيق ال   اً أساسي اًعنصر

 مقـدرات   داخلية، وحماية فواصل والمسافات بينهم، وتدفعهم للعمل المشترك من أجل التنمية ال         ال

                                           
 9-8سابق، ص ص مرجع، الإصلاح السياسي والوحدة الوطنيةمحفوظ، محمد،  1
الجزء الأول، مرجـع الكترونـي      :  في الفكر السياسي الحديث    محددات الوحدة الوطنية  ناجي، عزو محمد عبد القادر،       2

 سابق 
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بهذا تصان الوحدة الوطنية وتحقـق أهـداف القيـادة        و من المخاطر الخارجية،      وصونها الوطن

 .  1 معاوالشعب

  والتداول السلمي للسلطة،قائمة على احترام التعدديةالديمقراطية ال :رابعا

 وتنظيمـات   اًعملية تشاركية بين الناس بكل فئاتهم، أفراد      : "الديمقراطية على أنها  تُعرف  

 وعلـى قـدم     بخاصة السياسية، مع الحرية التامـة،      العامة والمشتركة و   للتداول وإدارة الأمور  

ن الداخلي والحريـة     وأداة عملية لضمان الأم    ، وهي تأخذ بعدا أكثر من كونها وسيلة       .2"المساواة

 وعناصـره   هذا النظام  خصائص    على رصد  شكلة نظاما سياسيا واجتماعيا، عاملة    الشخصية، م 

 إلحاق   حرية التعبير عن الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون         التي تتمثل في  

ن، وتكافؤ الفـرص دون     المساواة داخل النظم السياسية للجميع أمام القانو      الأذى بالآخرين، وفي    

 بمبـدأ   رها في احترام التعددية وضمانها للعمل التكاملي في النظام السياسي المتمثل          دوو تمييز،

 . 3الفصل بين السلطات الثلاث

أولـى  لسياسية، والمهمات المناطـة بهـا، و       بالأحزاب ا  فالعملية الديمقراطية إذن ترتبط   

 حالـة   أولويات هذه الأحزاب هو الإصلاح السياسي، الذي يقود إلى وضع الأسـس لقيـام أي              

 والتداول السلمي للسلطة بـين الأحـزاب        ، والمشاركة السياسية  ،ديمقراطية مبنية على التعددية   

 .4والقوى السياسية في أي مجتمع، لتحقيق الوحدة الوطنية

 مـن    وتفعيلهـا  فالأحزاب والقوى السياسية والدينية لها دور في تعزيز الوحدة الوطنية         

 .مل على توثيق الرابط بينها والتعاون المستمد من عقيدتها    الذي يع خلال الرابط النفسي والوطني     

                                           
،  الجزء الأول، مرجـع الكترونـي   محددات الوحدة الوطنية في الفكر السياسي الحديث    ناجي، عزو محمد عبد القادر،       1

 .  سابق

، رسالة  طنية الفلسطينية دور الانتخابات العامة في تعزيز الديمقراطية داخل مؤسسات السلطة الو         الديراوية، مصطفى،    2
 19، ص 2009ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين، 

  20 صالديراوية، مصطفى، مرجع سابق، 3
:  موقع بحـوث الالكترونـي     ،13/6/2009مأزق الديمقراطية في الأحزاب الحاكمة في العالم العربي،         الزبيدي، باسم،    4

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_6733.html 
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 الاتجاهـات   برلماني تعددي، يراعي تمثيل جميـع  نظام الوحدة الوطنية من خلال إقامة     وتتعزز

  ليكفل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمـل       ة في النظام السياسي بكل مؤسساته؛     السياسية والفكري 

مان الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بعيدا      تحقيق المصلحة العليا للوطن، وض    على  

 . 1 والارتباطات الخارجية،عن الولاءات الحزبية والشخصية

 الفئات السياسية، والسماح لها بالتعبير      سية القائمة على احترام آراء جميع     فالتعددية السيا 

يف حـول آراءهـم      والتـدافع الشـر    ، خلق حالة من التنافس    اعن نفسها دون معيق، يبنى عليه     

صالحة، وليس المناكفـة   ومواقفهم المتعددة، والقبول بالآخر، واحترام رأيه، واعتماد الحوار والم        

جتماعيـة  أساليب لإدارة الاختلاف حـول التوجهـات والمصـالح السياسـية والا           والاحتراب  

آخر المطاف للصالح العام الذي يضـمن ويحمـي النسـيج الـوطني       والاقتصادية، التي تصب    

  .2الاجتماعي للوطنو

مفـاهيم   وإجماعها القيمي، يعمل على تعزيز ال      ، وتكامل تركيبها  فتعاون النخب ووحدتها  

 لأن الاتفاق النسبي بين النخب السياسية على الخطـوط العريضـة            الديمقراطية ويحافظ عليها؛  

اللعبـة  قواعد للسلوك السياسي في إطار المؤسسات السياسية القائمة، يمنحها القدرة للتوافق على    

  على أساس  عملهايقوم  و  وأهميتها، وينظر إليها بإيجابية    المؤسسات القائمة  السياسية وعلى قيمة  

 ضـمانا   سب، من أجل تحقيق المصلحة العامة في إطـار الديمقراطيـة؛          أن الجميع يجب أن يك    

 . 3للوحدة الوطنية

 

                                           
: آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية وأثرها في التنمية السياسيةدرويش، عبد العزيز اسعد،      1

  47مرجع سابق، صفتح وحماس نموذجا، 
  78، مرجع سابق، صالثقافة السياسية الفلسطينية الزبيدي، باسم،  2
 17-16 ص سابق، صالمرجع ال 3
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النخبة السياسية الفلسطينية ومطلب 
 2006ات التشريعية الثانية الانتخاب

 

 المتغيرات السياسية قبل الانتخابات التشريعية الثانية: المبحث الأول

 المرجعيات السياسية للانتخابات التشريعية الفلسطينية: المبحث الثاني

 وبرامجها الانتخابيـة فـي الانتخابـات        الفصائل الفلسطينية : المبحث الثالث 

 التشريعية الثانية

 الفلسطيني الثاني التشريعي المجلس سمات نخبة: بعالمبحث الرا
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 الفصل الثاني

 2006النخبة السياسية الفلسطينية ومطلب الانتخابات التشريعية الثانية 

 بعـد   اصةشريعية الفلسطينية الثانية وخ   شكلت البيئة السياسية التي سبقت الانتخابات الت      

عيـد محادثـات    ب،سرائيليلإا فلسطيني الفشل مسار عملية التسوية السياسية بين طرفي الصراع 

قصى، وما تخللها من تغيرات سياسية سواء        واندلاع انتفاضة الأ   م2000د الثانية عام    يكامب ديف 

 من خلالها طبيعـة     أ محطة سياسية هامة نقر    ، الخارجي  على المستوى  على المستوى الداخلي أو   

 لإنهاء الصراع بصفتهم لاعبينلخارجية طراف االحراك السياسي للنخب السياسية الفلسطينية والأ

م 2006جراء الانتخابات التشريعية الثانية عـام       إ الإسرائيلي، ليفضي هذا الحراك إلى       -العربي

 أهميتها بدتني الداخلي على جميع المستويات، التي      لترتيب الوضع الفلسطي   آلية ومدخلاً  بصفتها

لها محطة تاريخية   يسلامي، وتشك وطني والإ  القوى الفلسطينية بشقيها ال    جميعمن خلال مشاركة    

، لسياسية التي تمثل جميع الفلسطينيين    على قاعدة التعددية ا   في دوران النخبة السياسية الفلسطينية      

للون السياسي الواحد والتي     سيطر عليها ا   لتي ا م1996ت التشريعية الأولى عام     بخلاف الانتخابا 

ه هذه المشاركة من تغيرات على الخريطـة السياسـية           تحمل اوسلو، لم أ يةتفاق لا اًاستحقاقجاءت  

  .طراف الخارجية من جهة أخرى وموقف الأ،الفلسطينية من جهة

 الذي فهذه البيئة التي يتفاعل فيها برنامجان متناقضان للقوى الفلسطينية، برنامج المقاومة

  التسوية السـلمية   برنامجوسلو، و ية أ تتبناه الحركات الإسلامية والقوى الفلسطينية الرافضة لاتفاق      

وسـلو ونخبـة الطريـق      ية أ التي تتباه حركة فتح ومعها الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق         

 محط اهتمام وجدل واسع بين النخب السياسية        ت كان ،الثالث، نخب من مؤسسات المجتمع المدني     

روع الوطني الفلسطيني، نهاء الاحتلال وتحقيق المشختلاف الرؤى السياسية لإ لا وذلكالفلسطينية

لبدء بحـوارات   ا النخب السياسية في هذه المرحلة       ، لترتأي ة الخارجي توبفعل الضغوط والتدخلا  

بقاء دائرة الصراع في حـدودها الـدنيا   إوطنية، لإيجاد صيغة توافقية بين البرنامجين للتعايش و  

فكان خلاصة الحوارات   تجنبا للدخول في حرب أهلية تأتي على كل منجزات القوى الفلسطينية،            

 ليقرر الشـعب مـن      نتخابات التشريعية  والتوافق على إجراء الا    م2005التوصل إلى هدنة عام     
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 وهو برنامج المقاومة أ   أ مة للمرحلة السياسية،  ءالاقتراع أي البرنامجين أكثر ملا    خلال صناديق   

حملته من دلالات سياسية،     ا لم ؛اكتسبت الانتخابات الثانية أهمية   برنامج التسوية السلمية؟ ولهذا     

 كان توجه النخب السياسية مدفوعا لتشكل خارطة سياسية بكـل مقوماتهـا لتحقيـق               وعليه فهل 

"  شـركاء بـالقرار    ،شركاء بالدم " ية على قاعدة    مطلب الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة السياس     

مطلب تحقيـق الوحـدة     ن  م أ سية والتداول السلمي للسلطة، أ    قراطية تحترم التعددية السيا   ووبديم

رتباط تشكل  لا وذلكطراف الخارجية،الوطنية بقي رهينة الاستحقاقات السياسية التي فرضتها الأ 

  واشتراطات المجتمع الدولي ؟ ،النظام السياسي الفلسطيني باتفاقيات عملية السلام

  بمحطـة فشـل    ءاًالحراك السياسي بد    سيتناول الفصل الثاني محطات    ناء على ما تقدم   ب

الطريق، ومحطـات الحـوار     قصى، مرورا بخطة خارطة     التسوية السلمية واندلاع انتفاضة الأ    

طراف حول الانتخابات،    من مواقف الأ   ه، وما تضمن  اً داخلي  بصفته مطلبا   الفلسطيني _الفلسطيني

 ،للانتخابات التشريعية  ة السياسي مرجعيةال و لى أهمية إجراء الانتخابات التشريعية الثانية     إوصولا  

 ينخبة المجلس التشريعي الثان    ركيبةوبرامج الكتل المتنافسة في الانتخابات، ليجمل هذا الفصل ت        

 .وسماتها
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 المبحث الأول

  الثانية الفلسطينيةالمتغيرات السياسية قبل الانتخابات التشريعية

م أثرا على قضايا الشرق الأوسط      2000أحدثت المتغيرات السياسية التي بدأت منذ عام        
 ، الإسـرائيلي  - وعلى مجريات الصراع الفلسطيني    ،ل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص     بشك
العـام  اندلاع انتفاضة الأقصى في     م، و 2000 بانهيار محادثات قمة كامب ديفيد الثانية عام         بدءاً
، وما تلاه من إعلان الرئيس بوش الابن عن رؤيته لحل مشكلة الشرق الأوسط على أساس                نفسه

م، وكان لإطلاق جلسات    2003ين، وتبني الرباعية الدولية لخطة خارطة الطريق عام         حل الدولت 
 وترتيب  ، للإصلاح السياسي   بصفته محطةً   الفلسطينية بعد فلسطيني ووطني    -حوار الفلسطينية ال

البيت الفلسطيني برؤية فلسطينية، وعليه سيتناول هذا المبحث عـدة متغيـرات حـدثت قبـل                
م للوقوف على مدى تأثيرها على إجراء هذه الانتخابات،         2006ة الثانية عام    الانتخابات التشريعي 

        .والظروف السياسية التي حكمتها

  وانتفاضة الأقصى2000 قمة كامب ديفد :المطلب الأول

جاء مطلب إجراء الانتخابات التشريعية الثانية في ظل مرحلة سياسية حرجة وصـعبة             
 بعد  سطيني بكل ثوابته الوطنية، وخاصة    سلمية والمشروع الوطني الفل   تمر بها العملية السياسية ال    

 أوسلو في التوصل    ية، التي أظهرت إخفاق اتفاق    م2000انهيار محادثات كامب ديفيد الثانية عام       
إلى اتفاق سلام بشأن قضايا الحل النهائي بسبب الخروقات الإسـرائيلية وتنصـلها مـن كـل                 

 مارسـت ضـغطها     جانب الأمريكي لتمرير رؤيتها، التي    ل من ال  الاتفاقيات الموقعة، وبدعم كام   
 قضـية   بخاصـة  و ،على الرئيس ياسر عرفات لتقديم تنازلات بخصوص قضايا الحل النهـائي          

 دور ضاغط على القيادة الفلسطينية لقبول عولة بذلك على الجانب العربي لأداءالسيادة والقدس، م
التي طرحتها في قمة كامب ديفد، لتلاقي رفضا عربيا         الشروط والتوجهات الأمريكية الإسرائيلية     

،  ببعدها السياسي والديني والـوطني      أحمر اًوفلسطينيا، لأنها تمس التنازل عن قضايا تعتبر خط       
 . 1 الإسرائيلية- عن انهيار عملية المفاوضات الفلسطينيةاًعلانلتسفر نتائج هذه المحادثات إ

                                           
 قسـم   ،القضية الفلسطينية بين حرب الخليج الثانية وانتفاضة الأقصى        دراسات فلسطينية، وآخرون،  .. ات، رائد، نعير 1

  225، ص2011 مطبعة النصر، نابلس، العلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية،
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وما لها من مخاطر على مستقبل القضية الفلسطينية،        كان لانسداد أفق العملية السلمية،      و
 ـ     دفع بالقوى الفلسطينية  أثر كبير    ة والإسـلامية،    بنخبها السياسية والعسكرية وباتجاهاتها الوطني

 المسار، لينتج عن هذا التوجه، إطلاق شرارة انتفاضة الأقصى، بهدف إيجـاد    لإعادة النظر بهذا  
لها ترتيب الأوراق الفلسطينية فـي مواجهـة الاحـتلال          قاعدة وطنية جديدة وقوية، يتم من خلا      

الإسرائيلي، ومطالب المجتمع الدولي، ولتعزز من قوة الحقوق المشروعة للشعب الفلسـطيني،             
 .1 وطني قلما يحدث وقد حظي هذا التوجه بإجماع

 القوى الفلسـطينية بشـقيها   ا الإجماع جاء من خلال إجماع جميع      وبرأي الباحثة فإن هذ   
اسي والعسكري على الموقف الدولي والأمريكي بشكل خاص الذي يدعم السياسة الإسرائيلية            السي

 -م، وعلى رؤيـتهم لحـل الصـراع الفلسـطيني         1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام      
الإسرائيلي على أساس التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي تشكل جـوهر المشـروع الـوطني          

 من القوى الفلسطينية بالإجماع على الرد بالمقاومة وانـدلاع انتفاضـة              فجاء الرد  ،الفلسطيني
الأقصى للرد على التجاوزات الإسرائيلية التي بدأت باقتحام باحـات المسـجد الأقصـى عـام                

 . م2000

 بين  ية للقوى الفلسطينية وانقسامها    الرؤى والتوجهات السياسية والفكر    وبالرغم من تعدد  
ج المفاوضات السلمية، إلا إنها وبحكم حساسية المرحلة التي تمـر بهـا             برنامج المقاومة وبرنام  

 وبخاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد القيادات والشعب الفلسطيني فـي            القضية الفلسطينية، 
 توحدت تحت شعار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ليعيد هـذا التوجـه             انتفاضة الأقصى، 

مستوى الإجماع الداخلي وتلاحم أبناء     وعلى   لى جميع المستويات،  نية ع الحيوية  للقضية الفلسطي   
الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم في الضفة وغزة وداخل الخط الأخضر وفي الشتات،              

الاقتصادي والتضامن الشعبي   و تجلى في الدعم السياسي      ضامن عربي وعالمي شعبي،   وحظي بت 
 . 2الجماهيري

                                           
 ـ  حركة فتح والسلطة تداعيات أوسلو والانتفاضـة الثانيـة       ارشيد، سامر،    1 طينية لدراسـة  ، مـواطن، المؤسسـة الفلس

  130، ص2007الديمقراطية، رام االله، 
، مرجـع   القضية الفلسطينية بين حرب الخليج الثانية وانتفاضة الأقصى        ،فلسطينية دراساتوآخرون،  . نعيرات، رائد،  2

 220-229سابق، ص ص
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ا وتنظيماتها المسـلحة،    سطيني تبنت القوى الفلسطينية بنخبه    بهذا الإجماع الوطني الفل   و

 استخدام السلاح وعسكرة الانتفاضة، لتلاقـي ردات         تبنت عناصر من قوات الأمن الفلسطينية    و

 من الجانب الإسرائيلي الذي مارس كل أشكال العنف وأعاد احتلال مناطق            ، وخاصة فعل عنيفة 

 على قطاع   اًوالمدنية في الضفة الغربية، وفرض حصار     الضفة الغربية وتدمير المقرات الأمنية      

 وقطع التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزه، في عملية ما يسمى بالسور الواقي عـام                 غزه

 بتهمة دعمه للمجموعات المسلحة الإرهابية بـالمفهوم         )أبو عمار (  للرئيس   ره، وحصا م2002

المهدد بعسكرة الانتفاضة والعمليات المسـلحة      الإسرائيلي والأمريكي، وبحجة الدفاع عن أمنها       

 .1ضد الاحتلال الإسرائيلي

أصـبحت  ودخل الوضع الفلسطيني ونخبة السلطة الوطنية في حالة إرباك،          هذا الواقع أ  و

 في ظـل التحـديات      اً، وأصبح وجودها السياسي ضعيف    م2000تطالب بالعودة إلى ما قبل عام       

 على الساحة الفلسطينية من انقسام بشأن عسـكرة         ة وتردٍ لخارجية وما رافقه من بلبل    والضغوط ا 

  .الانتفاضة، وحالة فلتان أمني عجزت السلطة الوطنية على مواجهته

لتشكيل قيادة وطنيـة    وفي إطار محاولة الحفاظ على وحدة الصف الوطني الفلسطيني،          

 برنامج سياسـي  تتولى إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي، وصياغةو سياسية موحدة تكون مرجعية  

ة الاحتلال، لنيـل    مشترك، يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة لمواجه         

الجبهـة  والجبهـة الشـعبية،     و فصائل هي فتح،     حقوقه المشروعة؛ بادرت نخب قيادية لخمس     

 احل الر الديمقراطية، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، لصياغة وثيقة وطنية لتقدم إلى الرئيس          

 في صياغة مشروع وثيقة البرنامج الوطني       ياسر عرفات، وبمشاركة اثني عشر تنظيما وفصيلاً      

قدمت في انتفاضة الأقصى     أولى المبادرات التي ت    ، وتعد الوثيقة  م5/8/2002الفلسطيني، بتاريخ   

 والتـي   "بوثيقة غـزة    " التي عرفت   اً، لصياغة وثيقة البرنامج الوطني       وحدوي بصفتها مشروعاً 

 من أهم الوثائق الفلسطينية عبر تاريخ الحركة الوطنيـة           في حينه  عتبرها المحللون السياسيون  ا

، وقد تضمنت الوثيقة أربعـة       لأنها جاءت في مرحلة حرجة ومعطيات سياسية معقدة        ؛المعاصرة

                                           
  134، ص ، مرجع سابقحركة فتح والسلطة الفلسطينية تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانيةإرشيد، سامر،  1



 59

محاور رئيسة، لتشكل عناصر البرنامج الوطني، الذي يعتبر ركيزة أساسـية لتحقيـق الوحـدة               

  :هيالوطنية و

الاستيطاني على أراضـي عـام      المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و      أهداف المرحلة : أولا

 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضـي المحتلـة عـام               م،1967

 . م1948 الصادر عام 194م بعاصمتها القدس، وحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 1967

فاضـة والمقاومـة،   هي الانت و الوسائل المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال         :انياث

وسائل كفاحية تستخدم حسب ضرورة المرحلة وبمـا يخـدم الأهـداف            والنضال السلمي وهي    

 يصـب فـي صـالح       اً استراتيجي  على البعد العربي والإسلامي بصفته بعداً      الوطنية، مع التأكيد  

  .النضال الوطني

العمل على تشكيل قيادة موحدة يشارك بهـا الجميـع تجسـد             المتمثل في     الداخلي  الوضع :ثالثا

 داف الوطنيـة  هاركة في القرار الوطني لتحقيق الأ      وتحقق جماعية القيادة والمش    ،الوحدة الوطنية 

 ية،ت منظمة التحرير والسلطة الفلسـطين      لكل مؤسسا  إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة     

بت في أي شأن فلسطيني ودعمها وعدم تعطيلها، والقيام بإصلاحات شـاملة، لتحقيـق مبـدأ                لل

الشفافية والمساءلة، وتبني سياسة اقتصادية تعـزز مقومـات الصـمود والاسـتقرار للشـعب               

  .الفلسطيني، ورفضها التدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني للحفاظ على الإجماع الوطني

 تبني منهجية الحـوار الـوطني فـي حـل كـل              الداعي إلى  الفلسطينيالحوار الوطني   : رابعا

المعضلات السياسية الفلسطينية، لتعزز ثقافة الحوار وتقبل الآخـر، لإيجـاد قواسـم مشـتركة           

 على ما ورد في     نية تتناسب وخصوصية المرحلة بناء    لصياغة برنامج وطني مشترك بآليات وط     

 . 1بنود الوثيقة السابقة 

                                           
 موقع  ،14/8/2002يرفض تنصيب قيادة عميلة وبديلة لتكريس الاحتلال،        " مشروع وثيقة البرنامج الوطني الفلسطيني     1

وكالــــــــــــة الأنبــــــــــــاء الكويتيــــــــــــة كونــــــــــــا    
http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=177302
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غة نصوص الوثيقـة،     القوى والتنظيمات الفلسطينية في صيا     اركة جميع وبالرغم من مش  

 النور وتعطلت في اللحظة الأخيرة في جلسة التوقيع، ويرى القيادي في حركة فتح              إلا أنها لم تر   

رجع ذلك لارتبـاط حركـة      وأأن حركة حماس هي من أفشلت تنفيذ الوثيقة،         ) أبو علي شاهين  (

 . 1ف خاصة تحقق من خلالها رؤيتها الذاتية حماس بمرجعيات خارجية، وبأهدا

كانـت بسـبب    ويرى جميل المجدلاني بأن الانتكاسة التي أدت إلى إفشال وثيقة غـزة             

أن ، و حمـاس و  فـتح   على الساحة الفلسطينية وهمـا حركتـا        المسيطرين الاتجاهين الرئيسين 

لية تقع أيضـا    لمسئوكة حماس، وأشار إلى أن ا      تقع على عاتق حر     وفق رأيه  المسؤولية الكبرى 

فذة  قيادتها المتن  المجدلاني مة والسلطة، ويعتبر  فذ والمهيمن على مؤسسات المنظ    على الاتجاه المتن  

 اً وسـلاح  اًخيـار ل بها تعاملا تكتيكيا وتستعملها      والمسيطرة على كل المؤسسات المذكورة تتعام     

 المنظمة والسـلطة، إلا     ي النخب السياسية ف   طات السياسية وخاصة  تستقوي به في كثير من المح     

حد شكل ألح الشعب والقضية الوطنية، وتمنحازة لصا ن الغالبية العظمى من حركة فتح       أأنه يرى   

أن الذي  المطلوب، ويرى العوامل الرئيسية لتعزيز إمكانية الوصول إلى برنامج الإجماع الوطني

هي حركة حماس التي     وصول إلى برنامج الإجماع الوطني    في عدم ال  يتحمل المسؤولية العظمى    

تفرض برنامجها الخاص على الجميع لأن بقاءها منفردة وخارج المؤسسـات الناظمـة للعمـل          

أن هذا  وهو بهذا النقد يرى     الوطني يتيح لها النمو والتوسع وزيادة فاعليتها على حساب الجميع،           

يهدف للوصول  الاتجاه تعامل مع كل جولات الحوار بشكل تكتيكي ولم يتعامل معها بشكل جدي              

 .  2إلى برنامج الإجماع الوطني من خلال فرض اشتراطاته حسب رؤيته الحزبية الخاصة

 التوصل إلى صياغة برنامج سياسي مشـترك        فاق النخب السياسية الفلسطينية في     إخ إن

للتعامل مع خصوصية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، إنما يعود إلى تعدد المرجعيات              

 حول عسكرة الانتفاضـة،   وخاصة، لإثارة جدل فلسطينية، وخلق مناخ مناسب   السياسي والرؤى

                                           
: ، موقع حماس اليـوم    12/6/2010 حماس لا ولن تحترم أي اتفاق،        -2002 آب   -وثيقة اغسطس شاهين، أبو علي،     1

http://www.hamastoday.com/ar/node/39599.html 
ــل،  2 ــدلاني، جميـ ــوطن المجـ ــاع الـ ــامج الإجمـ ــات ،19/1/2004ي، برنـ ــث للدراسـ ــع باحـ :  موقـ

http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/wathaek/20_barnamj_alajma3.htm 
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 دل الباب للأطراف الخارجيـة وخاصـة      وإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية والمدنية، ليفتح هذا الج       

 ـ لإجراء تغي  ،الدول المانحة، وبتشجيع من بعض الدول العربية       رات فـي النظـام السياسـي       ي

طة المائة يوم للإصلاح في عهد الرئيس ياسر عرفات، وتشكيلها لفريـق            الفلسطيني، باقتراح خ  

  .1 المجالات متخصص لدعم جهود الإصلاح في جميعدولي

في ظل هذه الظروف الفلسطينية والإقليمية والدولية، تبنى المجتمع الدولي تحركا فـي             و

الثانية، وللحد مـن مـد      محاولة منه لإحياء عملية السلام التي توقفت بعد محادثات كامب ديفيد            

، ولإعـادة   م2000عام   بعد أحداث أيلول     السياسي، المتهمة بالإرهاب، وخاصة   حركات الإسلام   

  .م2002 عام بطرح مسودة خارطة الطريقترتيب المنطقة حسب رؤيته، 

  والبعد الدولي خطة خارطة الطريق:المطلب الثاني

 إعلان رؤيته   م2002/ 6/ 22 شكل خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بتاريخ       

لحل الصراع في المنطقة على أساس حل الدولتين، على أن يسبقها خطوات إصـلاحية متمثلـة         

بانتخابات قيادة فلسطينية قادرة على تفكيك المجموعات المسلحة، ومناهضة للإرهاب، وتـؤمن            

 قائمة علـى    قراطيةومبالحل السلمي على أساس الاتفاقيات الموقعة مع المجتمع الدولي، لبناء دي          

 النظر الأمريكية، في إشارة لإجراء انتخابات مجلس تشريعي جديد          التسامح والحرية وفق وجهة   

برعاية أمريكية ودولية، يحترم التعددية، لإنشاء برلمان ذي سلطة كاملة، وحكومة قادرة علـى              

د الأوروبي كية، والاتحاممارسة الحكم بفعالية، وأشار في خطابه استعداد الولايات المتحدة الأمري 

 ستعمل مع القيادة الفلسطينية من أجل إجراء إصلاحات بنيويـة فـي             والدول العربية، إلى أنها   

النظام السياسي الفلسطيني، أبرزها استحداث منصب رئيس الوزراء، وصياغة دستور فلسطيني           

أمريكـا والأطـراف   جديد، وديمقراطية فاعلة للشعب الفلسطيني، لتشكل هذه المنطلقات استعداد   

 .  2 ومراقبتها الانتخابات المحلية والتشريعيةلتقديم مساعدتها في تنظيمالدولية الأخرى 

                                           
   134، مرجع سابق، ص حركة فتح والسلطة الفلسطينية تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانيةارشيد، سامر،  1
، موقع وكالة الأنبـاء     24/6/2002لأوسط، وحل الدولتين،    نص خطاب الرئيس جورج بوش حول سياسته في الشرق ا          2

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4940": وفا"الفلسطينية
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، م2003/ 3/ 17بعد هذا الخطاب تم الإعلان رسميا عن خطة خارطة الطريق بتاريخ و

وتحفظت وعرضت على الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، لتوقع من الجانب الفلسطيني مباشرة،           

الآليـة  تها الأطراف القائمة عليهـا      ، ليطيح بجوهر الخطة فعليا، واعتبر     إسرائيل على عدة بنود   

 .  1م2005 والقادرة على الحياة بنهاية عام ،التنفيذية لرؤية الرئيس بوش

مرحلة إنهاء الإرهاب  :أولهـا وبالنظر إلى مضامين الخطة، فقد تضمنت ثلاث مراحل،    

يـك   وتفك ، إنهاء كـل المظـاهر المسـلحة        إلى وتدعو ،م2003ر  تمتد حتى نهاية أيا   و والعنف

 تبدأ  و   فهي المرحلة الانتقالية   الثانيةبناء المؤسسات، أما المرحلة     ل المجموعات المسلحة، تمهيدا  

على خيار إقامة الدولة    التركيز   ها يتم من خلال و ،م2003حتى كانون أول     م2003من حزيران   

تسوية دائمـة للوضـع     ل  دستور فلسطيني جديد تمهيدا    ، وصياغة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة   

 الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي     هي مرحلة الاتفاق النهائي، وإنهاء    : الثالثة والمرحلة   .القانوني

 التـي تتبنـى      على أساس قـرارات الشـرعية الدوليـة        أن يكون ذلك  ، و م2005-م2004بين  

 لقضية  لبحث عن حل عادل متفق علية     ، وا الصراعالمفاوضات للوصول إلى الحل الدائم وإنهاء       

ة لجميـع الـديانات،      وقضية القدس مع الأخذ بالحسبان مكانة القدس السياسية والديني         اللاجئين،

لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام تحكمهم علاقات طبيعية بين الدول             وتحقيق رؤيته   

   .2 شاملإسرائيلي في إطار سلام عربي العربية وإسرائيل

  التي طرحـت    المقصود من خطة خارطة الطريق     نوبرأي الدكتور على الجرباوي، فإ    

 لم  م،2005، وتسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى نهاية         آلية لحل الدولتين  لتمثل  

 مراحل غير مضمونة التطبيق السلس بشكل تلقائي، لتعيـد          شتملت على ثلاث  تكن محكمة لأنها ا   

 تطبيق اتفاقية أوسلو لأنها تركت الحل النهائي إلى المرحلة الثالثة، وهذا يعني المواجهة              إشكالية

التفاوضية الحرجة إلى مرحلة متأخرة تمنح إسرائيل الوقت المناسب لتثبيـت وقـائع إضـافية               

                                           
: كترونــيل، الموقــع الإ"وفــا"، وكالــة الأنبــاء الفلســطينية  7/5/2003نــص خارطــة الطريــق،    1

http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf 
 نص خارطة الطريق، مرجع سابق 2
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 يـة صعب التراجع عنها، وفرضها على الجانب الفلسطيني لاحقا، فهي كما يراها إعـادة لاتفاق             ي

 .1 الوضع الفلسطيني إلى المعضلة الحاليةت أوصللتيأوسلو ا

 هـدف خطـة     حركات الإسلامية التي رفضتها، أن     ال  النخب المعارضة وخاصة   وترى

 حـرب   اومة الفلسطينية، وقيام   تفكيك المق  خارطة الطريق هو تحقيق الأمن الإسرائيلي من خلال       

تلال، وبحكم التجربة   ي مواجهة الاح  أهلية فلسطينية إذا ما طبقت، لأنها تمس بالحق الفلسطيني ف         

 الأمنية،  أي اتفاقية إلا بما يخدم مصالحه في تطبيقغير الجاد ،الجانب الإسرائيليالفلسطينية مع 

وتحفظاتهم على كثير من بنود خطة خارطـة         ،وسلو اتفاقية أ   ما جرى في   وخير دليل على ذلك   

 . 2بقةدون شروط مس وها، ورفضهم للتحديد الزمني لتنفيذالطريق

 ـ          وبرأي ب القـوى الفلسـطينية      الباحثة فإن خطة خارطة الطريق لم يرحب بها من نخ

وضات، بالرغم   التزام نخبة السلطة بها بحكم التزامها بالاتفاقيات، ومسار المفا         المعارضة، سوى 

ت فـي مؤسسـات السـلطة       مطلب الانتخابات التشريعية الثانية، والإصلاحا    من تضمن الخطة    

 والشعب الفلسطيني الـذي طالـب       ة،لاقى مع مطلب النخب السياسية الفلسطيني     ت ت الوطنية، التي 

 لأن أبعادهـا لا تخـدم       اء الانتخابات والإصلاحات، مع رفضهم لخطة خارطة الطريـق؛        بإجر

 اختلفت الرؤى   مصلحة الوطنية الفلسطينية وتمس ثوابت المشروع الوطني، ووفق هذا الوضع         ال

وترتيب البيت الفلسطيني، وأعطى المجال للأطراف الخارجيـة         وآلياته، الإصلاح   حول مداخل 

 .بالتدخل في الشأن الفلسطيني، على حساب حالة الإجماع التي تحققت في بداية انتفاضة الأقصى

ورغم الاختلاف في مواقف النخب السياسية الفلسطينية حول الخطة، ودوافع الأطـراف         

كما جاء في خارطة الطريق، إلا أن القوى الفلسطينية الخارجية من إجراء الانتخابات التشريعية، 

أكدت على هذا المطلب، ولكن ليس على قاعدة خارطة الطريق، وإنما علـى قاعـدة الإجمـاع                 

                                           
 مجلة ،وإنما ستستنزفنا في عملية تفاوضية عقيمة      خريطة الطريق لن توصلنا إلى التسوية المنشودة      الجرباوي، علي،    1

  21، ص2003، 55، عدد دراسات فلسطينية
-http://www.palestine:  رهان أمريكي خاسر، المركز الفلسطيني للإعلام،  الموقع الإلكتروني      .... خريطة الطريق  2

info.info/arabic/analysis/2002/4_12_02.htm 
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شروع بحوار وطني   لو من الناحية العملية، وإجماعها على ا      الفلسطيني، بحكم انتهاء اتفاقية أوسل    

  .صلاح الوطنيلانتخابات وتحقيق الإبرعاية مصرية لإجراء ا

 ـ    عن مخاوفه  ما دفع الجانب الإسرائيلي للتعبير    وهذا   ن إشـراك الحركـات      مسـبقا م

أن تل أبيب وواشنطن    "  حركة حماس في الانتخابات التشريعية، ليعلن نتنياهو       الإسلامية وخاصة 

واعترف رئـيس   ." لتشريعية وصول حماس للسلطة حتى لو تم ذلك عبر الانتخابات ا          انلا تريد 

 أن فوز حماس سيضع إسرائيل في وضع حرج، إذا أصبحت حماس شـريكا              )ديسكين(ك  الشابا

في السلطة، وواصلت تنفيذ العمليات فإن هذا سيجعل وضعنا، وضعا صعبا ومعقدا علـى حـد                

  .1هقول

 لحوار الفلسطيني والإجماع الوطنيا: المطلب الثالث

 من انهيار كامـب  ية، بدءاًفي ظل التغيرات السياسية التي حصلت على الساحة الفلسطين     

 ـاث منصب رئيس الـوزراء الفلسـطيني      ديفد الثانية، واندلاع انتفاضة الأقصى، واستحد       اًمطلب

  الفلسـطيني  للإصلاح المالي والإداري والأمني، وما تلاه من تنازع صلاحيات بـين الـرئيس            

ب السياسية ، ومطلب خطة خارطة الطريق لإحياء مسار المفاوضات، وجدل النخورئيس وزرائه

 على ما جاء في اتفاق قمة شـرم         نة وقف المقاومة الفلسطينية بناء    اتجاه عسكرة الانتفاضة، وهد   

الخطـوة  ربية، وكـان هـذا      الجانب الإسرائيلي برعاية ع   و شيخ الذي جمع الجانب الفلسطيني    ال

 . 2الأولى من المرحلة الأولى لخطة خارطة الطريق

 باتخاذ هذا القـرار فـي الهدنـة مـع الجانـب             )أبو مازن (وبالرغم من تفرد الرئيس     

إجماع الفلسطينية، وبتدخل من الطـرف المصـري،        يلي، وبدافع الخروج من حالة اللا       الإسرائ

. م17/3/2005_15 البدء في جلسات الحوار في القاهرة من          على اتفقت القوى الفلسطينية كافة   

                                           
، مركز الزيتونة للدراسات دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط حكومة حماس: ارالحصسعد، وائل،  1

  17-16، ص ص 2006الاستشارات، بيروت، 
 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت،      ،2005التقرير الاستراتيجي الفلسطيني    صالح، محسن، ونافع، بشير،      2

  18، ص 2006
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 الوصول لحـل     إلى رية، كانت تهدف  برعاية مص ت التي ارتبط مكانها في القاهرة       فهذه الحوارا 

الأزمة بين النخب السياسية الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني شامل قادر على مواجهـة              

تحديات المرحلة، وتحقيق حالة من الشراكة السياسية، وكان التركيز في جلسات الحـوار بـين               

احة الفلسطينية، وبالرغم حركتي فتح وحماس، وسعت التنظيمات الأخرى لتثبيت موقعها على الس

من الشعارات التي كانت ترفعها النخب السياسية الفلسطينية لتحقيق حالة الإجماع الوطني لإيجاد             

قواسم مشتركة لتحقيق الوحدة الوطنية، إلا أن كل فصيل كان ينطلق من أهدافه ورؤيته الخاصة، 

يز موقف قيادتها لتثبيت قـدرة      ففتح كانت تسعى لحسم مرجعية السلطة بعد تدمير مقراتها، وتعز         

حماس أرادت أن تحسم قـدرتها  و اليتها أمام المجتمع الدولي،السلطة على التحكم بالانتفاضة وفع   

، وتجلى هـذا فـي   على التحكم بالانتفاضة بعيدا عن القوى الأخرى من خلال تمسكها بالمقاومة       

لإجـراء   الإسـرائيلي    تهدئـة مـع الطـرف      في تثبيت ال    وشروطها  الأطراف الفلسطينية  دوافع

 .1الانتخابات التشريعية وعملية الإصلاح السياسية

 في كثير مـن المحطـات    رجع هذا التباين في التوجهات إلى كلا الطرفين، وقد أدى         يو 
 اختلاف البرامج والرؤى السياسية،      إلى الفشل، بسبب   الحوارية قبل الانتخابات التشريعية الثانية    

طة الطريق،  نتفاضة، والشروع في خطة الإصلاح حسب مطلب خار       ففتح تريد إنهاء عسكرة الا    
شمل من معالجة جزئيات بسيطة، بل يجب أن تصل الحوارات إلى وحماس ترى في الحوار أنه أ 

ففتح تريد من حماس أن توقف عملياتها العسكرية لإعطاء         . معالجة كل القضايا الخلافية بمجملها    
 تريد تهدئة بالمجان، كما جاء علـى لسـان خالـد      حماس لا لفرصة لتطبيق خارطة الطريق، و    ا

نريد وقف الاغتيالات والعدوان الإسرائيلي ضد المدنيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية          " مشعل  
  .2من مناطق السلطة

 مهمـا مـن     ءاً، شكلت جز  م2005وبالرغم من هذه الاختلافات، فإن حوارات القاهرة        

رنامج سياسي فلسطيني ريعية الثانية، وانتهت بالإعلان عن بالحراك السياسي قبل الانتخابات التش
                                           

ــين،   1 ــاني، معـ ــاير  الطنـ ــطيني ينـ ــوار الفلسـ ــارس -الحـ ــع الإ2005 مـ ــي، الموقـ :  لكترونـ
http://www.oppc.pna.net/mag/mag17/p2-17.htm 

: كترونـي لموقـع الإ  ال،  4/2/2005ندراوس، موقع العربيـة للصـحافة،       صحفي مع خالد مشعل، أجراه  زهير ا       لقاء   2
http://www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=3316690115 



 66

 التمسك بالثوابت الفلسطينية، بإقامة الدولـة الفلسـطينية وعاصـمتها            على يشملم،  2005لعام  

 والحق في مقاومة الاحتلال، والإعلان عن استمرار التهدئة حتى نهاية عام ،القدس، وحق العودة  

قـف الاسـتيطان    الاعتداءات، والإفراج عن الأسـرى، وو  وقف:قابل التزام إسرائيل   م م2005

عوامل تفجير الاستقرار، والاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية الثانية في  والجدار بوصفهما   

، وإصلاح الأجهزة    وبنائها  منظمة التحرير   إصلاحات أهمها إعادة تنظيم    موعدها، والقيام بجملة  

 . 1مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية  والمالية في ، والإدارية،الأمنية

، هو برنـامج اشـتمل علـى        امج السياسي الذي تم الاتفاق عليه     ن البرن وترى الباحثة أ  

 وحسم آليات التنفيذ والمرجعية السياسية، فقد       ضة فقط دون الاتفاق على التفاصيل     الخطوط العري 

بسـبب هـذه النقـاط،      ينهار  كان بمثابة اتفاق مؤقت يحمل في طياته عوامل تفجير سرعان ما            

 الحوار امج في المحطات اللاحقة عندما بدأ    تعطل مسار الإجماع على هذا البرن      والدليل على ذلك  

على تنفيذ نقاط البرنامج، ووصوله إلى حالة انسداد شديد بين النخب السياسية الفلسطينية، إلا أن               

هو بنـد إجـراء الانتخابـات       فلسطينية   السياسية ال  البند الوحيد الذي تم الاتفاق عليه بين النخب       

التوصل إلى صياغة ميثاق الشرف الفلسطيني الخاص       الفلسطينية الثانية، وما تلاه من      التشريعية  

  .م2005/ 17/10بالانتخابات بتاريخ 

ف الفلسطيني الخاص بالانتخابـات،     قد كانت خطوة الإجماع على صياغة ميثاق الشر       و

رات للانتخابات التشريعية الثانية، وتهيئـة البيئـة الداخليـة          خطوة تنفيذية للشروع في التحضي    

 للإصلاحات الداخلية التي حازت على مساحة مهمة من         والخارجية لإجراء الانتخابات، ومدخلاً   

من جهة أخرى كان مطلب الإصلاح الداخلي مثـار جـدل           والحراك السياسي قبل الانتخابات،     

 الإصلاح الأمنـي،  ونـزع   ، وخاصة أيضاً خارجياًطلباًللنخب السياسية الفلسطينية، لأنه كان م   

سلاح المقاومة، مما أثار جدلا كبيرا حـول الضـرورات الوطنيـة والضـرورات الخارجيـة           

 .السلطة الوطنية الفلسطينيةالمفروضة على 

                                           
 29 مرجع سابق، ص،2005التقرير الاستراتيجي الفلسطيني  1
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 برؤية فلسطينية ة بصنع القرارفالفلسطينيون يريدون إصلاحا يسمح للجميع في المشارك 
 الهدف الأسمى وهو تحقيـق المشـروع الـوطني الفلسـطيني بكـل ثوابتـه،                وطنية، لتحقيق 

والإسرائيليون يريدون إصلاحا يخدم مصالحهم الأمنية وخصوصا إصـلاح الأجهـزة الأمنيـة             
الفلسطينية كما جاء في خطة خارطة الطريق، ومحاربة الإرهاب ووقف المقاومة، فاتجاه السلطة       

غوط داخلية وخارجية، ليشكل إجراء الانتخابات التشريعية       الفلسطينية للإصلاح كان مدفوعا بض    
 مؤسسـاتيا يسـتمد قوتـه مـن         ء النظام السياسي الفلسطيني بناء    مدخلا يتم من خلاله إعادة بنا     

 . 1مؤسسية باعتمادها على هذه الآليةالشرعية ال

تباينا ، أخذ  على الانتخابات حركة الجهاد الإسلامي فإجماع جميع القوى الفلسطينية سوى    
 والأطـراف   ، لها منطلقاتها الذاتية والموضوعية لكل طرف من الأطـراف الفلسـطينية           اًوأبعاد

سب المفهـوم الإسـرائيلي      المتهمة بالإرهاب ح   ه مشاركة حركة حماس   تجا الخارجية، وخاصة 
، فعلى ماذا تمحورت هذه المواقف الداخلية والخارجية مـن           في الانتخابات   والدولي والأمريكي

 خابات التشريعية الفلسطينية الثانية ؟ الانت

  موقف النخب الفلسطينية والأطراف الخارجية من الانتخابات التشريعية الثانية:المطلب الرابع

مما لا شك فيه أنه لم تكن هناك رؤية واحدة جامعة تجاه دوافع الانتخابات التشـريعية                
 ميز المشهد االقوى الخارجية، إلا أن معلى مستوى  على صعيد القوى الداخلية، أو الثانية، سواء

رة إجراء الانتخابات بعيدا عن الـدوافع، لـذا مـن           السياسي الفلسطيني هو الإجماع على ضرو     
معرفة ما ترتب   ل وتمايزاتها داخليا وخارجيا ففي ذلك أهمية      تناول دوافع النخب والقوى      الأهمية

 . على ذلك من نتائج بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات

  السلطة الوطنية الفلسطينية  الرسمية فينخبةالموقف : أولا

نيـة بموقـف    تمثل موقف نخبة السلطة الوطنية الفلسطينية من الانتخابات التشريعية الثا         

ا  الذي كـان يواجـه ضـغوط        ودوافعه  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية    الرئيس محمود عباس  
                                           

، 2005، ربيع   62، العدد   مجلة الدراسات الفلسطينية  ،  مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعد عرفات     جقمان، جورج،    1
 55ص 
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حاها بين العملية السلمية، ومطلـب الإصـلاحات        التي تدور ر  داخلية وخارجية بهذه المرحلة،     

  القوى الفلسطينية وخاصة حركة حماس كـان رهنـاً          جميع الداخلية، فأهدافه المعلنة من إشراك    

يريد للخروج من هذا المأزق فهو يريد الاعتماد على حركة فتح للاستمرار في عملية التسوية، و              

 وبحسب رأيه فإن هذا الوضع سيصب في        ،  لاستمرار في التهدئة وعملية الإصلاح    من حماس ا  

 على الصعيدين الداخلي والخارجي، فإشراك حماس بالنظام السياسي الفلسطيني          همصلحة برنامج 

ن موقفها بخصـوص    نتخابات التشريعية الثانية سيكون وفق نظر قيادة السلطة، وأ        من خلال الا  

اتها السياسية المستقبلية، ويعمل    التهدئة سيتحول من النوايا الحسنة، إلى موقف ثابت يعكس توجه         

 إن لم تؤيدها فإنها لا بد من أن تلتـزم           اه العملية السياسية؛  تجلحركة السلبي   على تغيير موقف ا   

بقراراته على قاعدة أنها ستشكل الأقلية المعارضة في المجلـس، وعلـى الأقليـة أن تحتـرم                 

 . 1الأكثرية

 ـ       و  إشـراك حمـاس فـي       طينية مـن  من جهة أخرى أراد رئيس السلطة الوطنية الفلس

 من الحصول على التهدئة ووقف الانتفاضة، للحصول على الشرعية الكاملة الانتخابات أن يتمكن

، ولتعزيز مكانته   من أجل إطلاق عملية السلام بما يتوافق ورؤيته،المشروطة بالاتفاقيات الموقعة         

 . 2ليمية، والدوليةالداخلية والخارجية، ليحظى بدعم على الساحة الفلسطينية، والإق

إضافة إلى ما ذكر فإن إجراء الانتخابات كان بمثابة منح الشرعية للسلطة الفلسـطينية              و

ديدة ولـم    استحداث شرعية ج    دون ر في ممارسة دورها السلطوي    التي لم يكن بإمكانها أن تستم     

 مضى على   خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار أنه كان قد       وبدون انتخابات،   يكن بالإمكان حدوث ذلك     

أعضاء السلطة التشريعية عشرة أعوام في السلطة، ومع تجدد القيادة كـان ينبغـي أن تتجـدد                 

 . شرعية المؤسسات وعلى رأسها السلطة التشريعية الفلسطينية

                                           
 10-8، ص ص 2006، 66، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية، ين والمرحلة الجديدةفلسطالجرباوي، علي،  1

 14، مرجع سابق، ص دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط حكومة حماس: سعد، وائل، الحصار 2
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  موقف نخبة حركة فتح :ثانيا

 رئيس حركة فتح ورئـيس     بوصفه الوطنية الفلسطينية،  موقف رئيس السلطة     بالرغم من 

  القوى الفلسطينية وخاصـة  راك جميع إشوسعيه إلى    تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،   اللجنة ال 

 اصـةً  وخ ، ومعارض لمثل هـذه المشـاركة      بين مؤيد  نقسمتا، إلا أن نخبة حركة فتح       حماس

 التي تعتبر من نخبة العائـدين،      لحركةا داخل    والمتنفذة لنخب التاريخية  فا ،حركة حماس مشاركة  

 السـلطة    نفوذها وعن   التي ستبعدها عن   تهاوي بخسار قال هاحتماللا لانتخابات،معارضتها ل أبدت  

ن الشـارع سـيتجه     أمتيازات شخصية منها، فتخوفهم مبني على       االتي تفردت بقيادتها وحققت     

 .1ستحواذهم على مقدرات السلطةالمقاضاتهم بعد هذا التفرد و

 فقد رأوا فـي     الانتفاضة الأولى، التي تعتبر من نخبة الداخل وعايشت         الشباب  نخبة  أما

 نتخابات فرصة لوصولهم للسلطة وآلية لضخ دماء جديدة قادرة على محاربة الفساد ورموزه،            الا

وهذا ما يفسر الأزمة الداخلية التي وقعت بها حركة فتح والانقسامات التي حصلت فـي قـوائم                 

ة التفسخ التي دخلت بها حركـة     وبالرغم من حال  ،   بين تياراتها التاريخية وجيل الشباب      الترشيح

 مظهرين ثقتهم العالية بأن الحركة ستنتصـر فـي الانتخابـات            فتح الانتخابات، إلا أنهم كانوا      

 يندرت عدة تصريحات من قادة فتحاوي     معتمدين بثقتهم هذه على رصيد الحركة النضالي وقد ص        

غير خيار حركة فتح في  أمثال عبد االله الإفرنجي ومحمد دحلان وسمير مشهراوي بأن أي خيار            

علينا أن نناضـل    "، وقال الإفرنجي    نتخابات التشريعية الثانية يعتبر انتحارا سياسيا واقتصادياً      الا

بـأن   "واعتبر المشهراوي   " بكل الوسائل الديمقراطية لكي تبقى السلطة الوطنية تحت قيادة فتح         

 "وأكد دحلان     "رفعة هذا الوطن   الغالي والرخيص ل   فتح صاحبة البدايات والسباقة دائما في بذل      

 .2" بأن انتصار حركة فتح في الانتخابات حتميا وخيارا لا يمكن التراجع عنه

                                           
 11 -10، مرجع سابق، ص ص الجديدة والمرحلة فلسطينالجرباوي، علي،  1
 ؟ مقـابلات    هل ستحتفظ حركة فتح بمكانتها المتقدمة في قيادة السـفينة         ... في الانتخابات بعد قرار حماس المشاركة      2

، مجلة البيادر السياسي المقدسـية    صحفية، عبداالله الإفرنجي وسمير المشهراوي، ومحمد دحلان، المحرر، خزمو، جاك،           
   15 -14، ص ص2006، كانون ثاني 894، العدد 25السنة 
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  موقف نخبة اليسار الفلسطيني :ثالثا

تخـذت موقفـا    اأما اليسار الفلسطيني وعلى رأسهم الجبهة الشعبية والديمقراطية التـي           

نتخابـات  عللت موقفها المؤيد للمشاركة فـي الا      ف  أوسلو في الانتخابات الأولى    يةتفاقمعارضا لا 

 أوسلو الذي   يةالثانية بأن السلطة الفلسطينية فقدت الشرعية السياسية الداعمة لوجودها، لأن اتفاق          

نتفاضة الثانية التي وضعت حداً لنهايـة الاتفاقيـات         ندلاع الا ا ب ا شرعيته ت فقد انتخبت بموجبه ا

  .1ية الجانب التي أقدم عليها شارون من ناحية أخرى من ناحية، والحلول أحاداوتداعياته

 على  اً موافق وكان توجه القوى اليسارية والديمقراطية من إجراء الانتخابات بشكل مبدأي         

نها كانت تشعر بأنها مغيبة عن ممارسة العمل السياسـي          دخولها النظام السياسي الفلسطيني، لأ    

بني النظام النسبي الـذي يضـمن فوزهـا فـي           الفعلي في مواقع صنع القرار، فطرحها كان بت       

 ـ     كول،  ثار القوى الكبرى فيه    من استئ  دالانتخابات ويح  ث داخـل   نها كانت تسعى لتشكيل تيار ثال

مـواقفهم  ف ،2 على الساحة الفلسـطينية    قطاب الثنائي بين التيارين الكبيرين    للحد من الاست  السلطة  

ن ن تكون قائمة على عدة أسـس منهـا أ          بأ  كما لخصها ماهر الشريف    نتخاباتومطالبهم من الا  

 الممثل الشرعي لكل أبناء الشعب الفلسـطيني        منظمة التحرير الفلسطينية  تكون مرجعيتها العليا ل   

 يـة  المحددة للانتخابات ولـيس اتفاق     م1988 رج، واعتماد وثيقة الاستقلال عام    في الداخل والخا  

ون عصري يعتمد التمثيـل النسـبي       أوسلو وخارطة الطريق، ويكون إجراء الانتخابات وفق قان       

 . 3الذي يسمح لكل القوى بضمان تمثيلها في المجلس القادم

                                           
، الساعة الثانية عشرة والنصـف،      /2/10/2011 عبد الرحيم، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية،         مقابلة شخصية، ملوح،   1

 . في مكتبه، رام االله

، أوراق عمل ندوات، مركـز دراسـات الشـرق           ظروفها آلياتها نتائجها   2005الانتخابات الفلسطينية   الحمد، جواد،    2
 21، 2005الأوسط، عمان، 

،  ظروفها آلياتها نتائجهـا    2005 ئل منظمة التحرير من الانتخابات، الانتخابات الفلسطينية      موقف فصا الطاهر، ماهر،    3
  41-40، ص ص 2005مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 
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  موقف نخبة حركة حماس :رابعا

 ، مشاركتها جدلاً واسعاً على المستوى الداخلي والخارجي       تأما حركة حماس التي أثار    

فلسطيني من خلال بوابة    فقد عللت تغير مواقفها السياسية في المشاركة بإدارة النظام السياسي ال          

 وفـق حـوار     اعتمـدت  م2006نتخابات  امرجعية  أن  : أمور ثلاثة أولها   ب ةنتخابات التشريعي الا

 .نتفاضة الأقصـى  اندلاع  ا وليس وفق أوسلو الذي سقط بعد كامب ديفيد الثانية و          2005 القاهرة

غيـر   ، نفسه  سيد  مجلس هوومؤسسة مستقلة تختص بالتشريعات     المجلس التشريعي   أن  : وثانيها

تفاقيات لأنها لا تريد المشاركة في السلطة من خلال السلطة التنفيذيـة وهـذا              لالتزامات ا امقيد ب 

ي  المـال   والفسـاد   حالـة التـردي    ي ه  أما مبررها الثالث   .ستحقاقات الجانب السياسي  اسيجنبها  

 . 1واطنين استشرى في كل مؤسسات السلطة لينعكس على كل الموالإداري والفلتان الأمني الذي

 تسعى للخـروج    فتكمن في أن حركة حماس     أما دوافعها الخفية     ا بررته للجمهور،  هذا م 

ها إسـرائيل وأمريكـا عليهـا       قتصادية والسياسية والأمنية التي تمارس    من المأزق والضغوط الا   

 وتجفيف مصادر تمويلهـا،     بها، وإلصاق تهمة الإرهاب     م2002 أيلول   11 بعد أحداث    اصةوخ

  دخولها النظام السياسي الفلسـطيني      أن  حركة حماس   رأت ت بقياداتها، فقد  ت التي لحق  والاغتيالا

 منحها الحصانة اللازمة لمواجهة التحـديات والضـغوط الخارجيـة          سي عبر صناديق الاقتراع    

 ـ   .2 معارضة في الحكم   قوةً مجالاً أوسع للمناورة السياسية والقبول بها     و  ة وأوضح إسماعيل هني

 من خلال منبـر  ة في المجلس التشريعي هو من أجل حماية برنامج المقاومة       بأن مشاركة الحرك  

  التوجـه  هذا نظره فإن     ومن وجهة   ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي،     وإعادة المجلس التشريعي، 

نه لا يمكن لأي شخص أو فصيل مهما كانـت          إ" وقال   ، في عملها السياسي   اً جديد اًيعتبر تطور 

لصراع مع العدو الإسرائيلي، مؤكدا بأن حركة حماس ستبقى وفية لكل           قوته أن يستفرد بإدارة ا    

الثوابت الفلسطينية، وبوابة لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تشكيل تيار وطنـي واسـع لكـل                

                                           
 ، في مكتبه، طولكرم14/12/2011مقابلة شخصية، النائب، رداد، رياض، قائمة التغيير والإصلاح، يوم الأربعاء،  1

  13-12طين والمرحلة الجديدة، مرجع سابق مرجع، ص ص الجرباوي، علي، فلس 2
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الفائزين تحت قبة البرلمان يتفق على برنامج سياسي وعلى آلية لإدارة الوضع الداخلي وترتيب              

 .1"البيت الفلسطيني

 موقف الولايات المتحدة الأمريكية  :خامساً

 أثـر باتجـاه     فكان لها عبت دوراً وحراكاً سياسياً      ل  التي أما القوى والأطراف الخارجية   

، والـدعم    على الجانب الفلسطيني بحكم الاتفاقيات الموقعـة        الانتخابات التشريعية الثانية   إجراء

خارطة الطريق التي تعتبـر أحـد       فأمريكا التي قدمت وتبنت خطة      . لسلطةلالمالي الذي تقدمه    

 للانتقال من مرحلة إلى أخرى حسب خطة التسوية         المنطلقات السياسية للعملية الانتخابية الثانية    

 التشريعية، مدفوعة بآمـال أن       الرئاسية أو   الانتخابات دافعا لإجراء أخذت موقفاً    ،المرسومة بها 

تسوية يعطي الفصائل المعارضة لخطة ال    تأتي نتائج الانتخابات بقيادة ومجلس تشريعي جديد لا         

ضـرورة إجـراء      اشـترطت  فة بذلك موقف الرباعية لأنهـا      مخال الأمريكية ثقلا في المجلس،   

  الفلسطينية  القيادة السياسية   إصلاح  لتقدم عملية السلام وعلى رأسها     صلاحات داخلية فلسطينية    إ

شريعية الثانية فقـد عارضـت أمريكـا        أما في الانتخابات الت   . 2 أيضاً التي تعتبر مطلباً أمريكيا   

ن الـرئيس   أإلا   .مشاركة حماس لأنها مدرجة ضمن المنظمات الإرهابية بوجهة نظر أمريكـا          

محمود عباس أراد من أمريكا دعم توجهه في مشاركة حماس لما لهذه المشاركة من أهمية لنقل                

أقلية في  ن يكون تمثيلها     وتقديم ضمانة بأ   حماس من الانتفاضة إلى التسوية وفق خارطة الطريق       

 . 3، والعمل وفق ضوابطهالنظام السياسي

كة حركـة حمـاس فـي       تجاه مشـار   حدث تحولاً في الموقف الأمريكي    بهذا التوجه   و
يكية لإقناع الإدارة الأمر  ) أبو مازن   (  يعود لظروف المرحلة، ولجهود الرئيس       الانتخابات، وهذا 

                                           
، مقابلة صـحفية، مـع      دخول حماس في الانتخابات التشريعية تطور جديد في مسار عملها السياسي           هنية، اسماعيل،    1

 ، العـدد 25، السنة ، مجلة البيادر السياسي المقدسيةإسماعيل هنية رئيس قائمة التغيير والإصلاح، المحرر، خزمو، جاك   
   16، ص 2006، كانون ثاني 894

، ص  2005، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان،        ظروفها آلياتها نتائجها   2005الانتخابات الفلسطينية   جاد، عماد،    2
  75 -73ص 

 14 مرجع سابق، ص فلسطين والمرحلة الجديدة،الجرباوي، علي،  3
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  الفصائل في  ده الإصلاحية من خلال إشراك جميع     و لإنجاح جه  بضرورة توفر الظروف الملائمة   
الذي سـيوجه    إشراكها في النظام السياسي،   و  حركة حماس،  الانتخابات التشريعية وعلى رأسها   

أنظارها للعمل السياسي، بدلا من الانشغال بالعمل العسكري، والذي سيقود إلى تهدئـة السـاحة         
، ولياتها خارج السلطة ستختلف عن مسئة التي مسئوليات الحركة في السلط انطلاقا منالفلسطينية

 ـ                طينية، فإذا تم تطويع حماس بهذه الطريقة فان ذلك سيعمل على تهيئة الجبهـة الداخليـة الفلس
، وفي تفكيك المقاومـة الفلسـطينية        في إنجاح جهوده الإصلاحية    )أبو مازن ( ومساعدة الرئيس 

 نزاعات داخلية في حال عدم دخولها        افتعال ، وتحويل نظر حماس عن    وإنهاء عسكرة الانتفاضة  
  .1الانتخابات

  موقف إسرائيل :سادساً

بالرغم من ارتباط الموقف الأمريكي دائما بالموقف الإسرائيلي إلا أن إسرائيل مارست            
في البداية حملة دولية ضد مشاركة حماس في الانتخابات لتأخذ هذه الدول موقفا معاديـا منهـا                 

علنت بأنها لن تتعامل مع أي حكومة فلسطينية تشكلها حماس أو تشارك            أ و لأنها منظمة إرهابية،  
 إمكانية فوزها بالأغلبية في مقاعد التشريعي سيمنح الحركة الشرعية السياسية التـي             لأن ،2بها

سعت إسرائيل دائما لمنعها من الحصول عليها إلا بعد الاعتراف بها، ووقـف المقاومـة، لأن                
 رسم الواقع السياسي وخارطته السياسية وفق قواعد جديدة تكـون           اكتساب هذه الشرعية سيعيد   

فيها حماس شريكا مهما وقوة مؤثرة وصاحبة قرار في قضايا الوضع الداخلي الفلسطيني، ويتم              
عدم وضـع    من إسرائيل    أمريكا طلبت إلا أن    ،خلط أوراق اللعبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين     

 وأن ، فوائد حسب وجهة نظرهم لهذه المشاركةلأن ؛الانتخاباتالعراقيل أمام مشاركة حماس في     
 جعل إسرائيل  وهو ما،الإصلاحية) أبو مازن ( عم جهود  يد و ،هذا سيصب في مصلحة إسرائيل    

  .3 في الانتخابات مشاركة حماسبحذرقبل ت

                                           
، موقـع شـبكة فلسـطين للحـوار، الموقـع           28/10/2005 رهان أمريكي، ... احتواء حماس سياسيا  بسيسو، مؤمن،    1

  http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=40867: الالكتروني
، 2004، ابريـل    41، مجلـد    164، عـدد  الرؤية الإسرائيلية لفوز حركة حماس، مجلة السياسة الدوليـة        جاد، عماد،    2

 116ص
 .سابقمرجع ، رهان أمريكي... احتواء حماس بسيسو، مؤمن،  3
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 لا تؤمن بفكرة احتواء حماس سياسياً عبر مشاركتها في الانتخابات باعتبارها           إسرائيلف 

 ولكن هدفها في السماح لحماس بالمشاركة هو نزع سلاحها، واسـتبعادها            ،حركة إسلام سياسي  

هدها ، وسعت بكل ج   من العملية السياسية إلا بالقدر الذي لا يؤثر على مسيرة السلطة الفلسطينية           

تجاه مشاركة حماس في الانتخابات إلا بعد موافقتها على شـروطها           إلى تأليب الأطراف الدولية     

 .1لمذكورة آنفاا

 قـررت   ، في حال فوز حماس    أسو إسرائيل ومن منطلق استعدادها لمواجهة الأ      نغير أ 

الإسـرائيلي  كبير مستشاري رئيس الـوزراء      ) دوف فايسجلاس (  برئاسة   تشكيل لجنة وزارية  

 لصـياغة   ولي الاستخبارات الإسرائيلية وممثلـي وزارة الخارجيـة،        مسئ أرييل شارون وتضم  

 وستعمل هذه   ،ي لإسرائيل في حال فوز حماس وسيطرتها على السلطة الفلسطينية         الموقف الرسم 

 فـوز  وأكد الجميـع أن  ،في العالم  مع مسئولي الاستخبارات ووزارات الخارجية       متعاونةاللجنة  

) أبو مـازن    (  ووجود   ،حماس لن ينعكس سلباً على إسرائيل وحدها بل سيهدد خارطة الطريق          

 رئـيس شـعبة   هـارون فـركش   أ، عندما قال بل السلطة لحركة حماس   لأنه باع مستقبله ومستق   

لقد باع عباس مستقبله ومستقبل السلطة الفلسـطينية إلـى           "كرية الإسرائيلية   الاستخبارات العس 

حماس، واليوم الذي اتفق فيه معهم على عدم جمع السلاح كان اليوم الذي حـدد فيـه مصـيره        

    .2"السياسي

 لأوروبي  موقف الاتحاد ا:سابعاً

 بالتخوف من مشاركة حركة حمـاس فـي الانتخابـات            الأوروبي  الاتحاد موقفاتسم  

، إلا إذا نزعـت     تهاوقف الإسرائيلي بخصوص مشـارك     مع الم  وكان منسجما  التشريعية الثانية، 

حركات المشاركة  سلاحها وأوقفت المقاومة، فهي ليست ضد مبدأ الانتخابات وإنما ضد بعض ال           

بتـاريخ  " خـافيير سـولانا   " تحـاد الأوروبـي      الشؤون السياسية فـي الا     نسقم  فقد قال  فيها،

                                           
: لكترونـي وقع إسلام أون لايـن الإ     ، م 21/9/2005إسرائيل وحماس ومباراة العسكرة والسياسة،      أبو عامر، عدنان،     1

hhp:/www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/03/article16.shtml  
: الموقـع الإلكترونـي   ،  2006ينـاير   / 1، الإتحاد نت، الاحد     إسرائيل تبحث موقفها إذا سيطرت حماس على السلطة        2

http://www.alittihad.ae/details.php?id=43865&y=2006 
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إن  "شمعون بيرس   " ئيس وزراء إسرائيل    في أعقاب مكالمة هاتفية مع نائب ر       م18/12/2005

الإتحاد الأوروبي سيجد صعوبة في التعامل مع السلطة الفلسطينية إذا ما فـازت حمـاس فـي                 

أنه لا يمكن للفصائل الفلسطينية الجمع بين المشاركة في العملية        و " "تخابات التشريعية القادمة  الان

ن أفهي تريد من حمـاس      " الديمقراطية واستمرارها في حمل السلاح والاحتفاظ بميليشيا مسلحة       

  الإرهابيـة بوقـف المقاومـة،      ك بنيتها ل في الوجود، وتدين الإرهاب وتفك     تعترف بحق إسرائي  

 الموقف الإسرائيلي والأمريكي في التعامل مع الانتخابات         مع  الموقف الأوروبي منسجم   ومطلب

 .1التشريعية الثانية

عم إجراء الانتخابـات     لد  الموقف الأوروبي  حفيزالقبول الأمريكي قد عمل على ت     ولكن  

 وإن كان الموقف الأوروبي في الأصل لم يمانع من مشاركة حماس وإنمـا كانـت                الفلسطينية،

 قـوةً  وظهورها    سيطرة المقاومة على النظام السياسي الفلسطيني      مخاوفهم تتمثل في خشيتهم من    

مفوضة العلاقات الخارجيـة  " بينيتا فيرارو فالدنر "، وقالت   ة لا يمكن تجاوزها في المستقبل     رئيس

نحن مستعدون مبدئيا للعمل مـع أي       " بالاتحاد الأوروبي عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية       

لا فـوز حركـة حمـاس       وكانت تقديراتها ل  "  للسلام بالوسائل السلمية   حكومة للفلسطينيين تسعى  

أننا مجبرون للتوصل إلـى صـيغة       حماس قالت   ، وفي حال سيطرت     %40 -%30جاوز ال   تت

الوطنية الفلسطينية، بعيدا عن التعامل مع جماعة مصـنفة  ات مع السلطة   استمرار العلاق  تيح لنا ت

  .  2"تفجيراتها الإرهابية ضد إسرائيلعلى قائمة الإرهاب وتستخدم صواريخها و

 فإن مواقف الأطراف الخارجية كانت منسجمة وموجهة باتجـاه الموقـف            وفي المجمل 

 للمجتمع الفلسطيني وقواه بأن لا يكون        وجهت ، وهذا تجلى في الرسائل المسبقة التي      الإسرائيلي

 .خيارهم هو حماس لأنه سيلحق بهم ضررا سياسياً واقتصاديا وأمنياً

                                           
هل التقارب بين ضفتي الأطلسي جاء ! المواقف الأوروبية من حماس تنطلق من المبادئ إلى المصالح      حجير، صبري،    1

-http://www.al: لكترونــي، العربيــة للصــحافة، الموقــع الإ  22/12/2005علــى حســاب العــرب؟،   

arabeya.net/index.asp?serial=&f=3344453857 
الموقع . 24/1/2006، الثلاثاء ، جريدة الأيام الفلسطينيةبعد الانتخابات الفلسطينية" حماس" أوروبا تواجه معضلة بشأن  2

 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=32228&date=1/24/2006: لكترونيالإ
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 المبحث الثاني

  للانتخابات التشريعية الفلسطينيةالمرجعيات السياسية

 السـاحة   سياسـية علـى   المتغيرات  ال  جملة من   بعد لانتخابات التشريعية الثانية   ا جاءت

ها بصفة ذلك   ياسية الفلسطينية على ضرورة إجرائ     القوى الس  الدولية، وبموافقة جميع  الفلسطينية و 

لتحقيق حالة من الإجماع الوطني وصياغة برنامج سياسي مشترك قـادر  ، اً فلسطينياً وطني مطلباً

  وقد اعتبـرت    المستويات،  وترتيب البيت الفلسطيني على جميع     على مواجهة تحديات المرحلة،   

، أن اتفاق القاهرة عام قوى المعارضة الفلسطينية التي لم تشارك في الانتخابات التشريعية الأولى

سية والوطنية للانتخابات التشريعية الثانية، باعتبار أن اتفاق أوسلو قد  هو المرجعية السيام2005

 كان قرار جميع القـوى      انتهى رسميا بعد انهيار محادثات كامب ديفد الثانية، وعلى هذا الأساس          

 . حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانيةالفلسطينية سوى

ينية والمجتمع الدولي، والتي    لموقعة بين السلطة الوطنية الفلسط     وبحكم الاتفاقيات ا   ولكن

 الانتخابات في إطارها السياسي والجغرافي، فإن مطلب الانتخابات التشريعية الثانية، لم يكن         أتت

  لترتيب الساحة الفلسطينية وفق     واعتبر مدخلاً  اً دولي اًبل جاء أيضا مطلب   ،   مستقلاً اً فلسطيني اًمطلب

 .  الأمريكي بوش كما ورد في خطة خارطة الطريقرؤية الرئيس

 وبحكم الأطراف اللاعبـة علـى        فإن الإطار السياسي للانتخابات التشريعية الثانية،      لذا

  طراف الخارجية والمجتمع الدولي أي وجهة نظر الأ وفقإطار سياسيالساحة الفلسطينية ارتبط ب

 "  قـوى المعارضـة أي     ينية، وخاصة فلسط نظر القوى ال   ، ووفق وجهة  "بخطة خارطة الطريق  "

  .م2005اتفاق القاهرة، وميثاق الشرف الخاص بالانتخابات عام ب

 والانتخابات خارطة الطريق :ولاأ

 والإعلان عنهـا    ،م2002شكلت خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية عام          

ش في إقامة دولة فلسـطينية       الآلية التنفيذية لتحقيق رؤية الرئيس بو      17/3/2003رسميا بتاريخ   

أحد بنود خطة خارطـة الطريـق،        إلى جنب مع دولة إسرائيل، وكانت الانتخابات         تعيش جنبا 
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ضمن سلسلة خطوات يلتزم بها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بشكل متزامن، لتفضـي إلـى              

 .إقامة دولة فلسطينية وتحقيق عملية السلام

للانتخابات التشريعية الثانيـة وفـق      اسي المنظم   فخارطة الطريق اعتبرت الإطار السي    

 جراء هذه الانتخابـات وإشـراك جميـع       عملت السلطة الفلسطينية بكل جهد لإ     الرؤية الدولية، و  

كان مدفوعا بشكل أو بـآخر مـن    النظام السياسي الفلسطيني، الأطراف الفلسطينية لإدخالهم في   

ة الأولى من خطة خارطة الطريق بصفتها       حلأطراف خارجية، فقد ورد ذكر الانتخابات في المر       

 .1خطوة مفروضة للانتقال من مرحلة إلى أخرى لتطبيق الخطة

وهذا ما تضمنته خطة خارطة الطريق في مرحلتها الأولى في بندها الثاني المتضـمن              

  :سسات الفلسطينيةآليات بناء المؤ

يمقراطية برلمانية، ، يعتمد على أسس دالعمل بشكل فوري لصياغة مشروع دستور فلسطيني .1

 . وتعيين رئيس وزراء بصلاحيات واسعة

 .تعيين رئيس وزراء مؤقت، أو حكومة مؤقتة بصلاحيات تنفيذية، جسم صناعة قرار. .2

تسهيل الحكومة الإسرائيلية تنقل الشخصيات الفلسطينية للمشاركة فـي جلسـات المجلـس              .3

غيرها من نشـاطات الإصـلاح      التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني والانتخابي و      

  .وبإشراف دولي

مواصلة تعيين وزراء فلسطينيين لديهم صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، وإتمام الخطـوات             .4

  .الإضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات

  قانون الانتخابـات وقيام المجلس التشريعي بمراجعة إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة،       .5

  .وتعديله

                                           
 ،2005الانتخابات الفلسطينية   ) عدة مشاركون ( لإقليمية الدافعة لإجراء الانتخابات، في    الظروف الدولية وا  جاد، عماد،    1

  73مرجع سابق، 
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 انتخابات حرة ومفتوحـة     ير السابقة، الفلسطينيون في أقرب وقت ممكن استنادا للتداب      يجري   .6

  . الأطراف المتعددة انتخاب مرشحين لجميعونزيهة في إطار من النقاش والشفافية  في

 لإجـراء الانتخابـات وتسـجيل        ومساعدتها  فرق العمل  حكومة الإسرائيلية بتسهيل  تقوم ال  .7

 والمشرفين على الانتخابات، ودعم منظمات المجتمـع المـدني          الناخبين، وتنقل المرشحين،  

 .1للمشاركة في العملية الانتخابية

ية، دون توضيح التفاصيل، كانت عملية      بالنظر إلى البنود السابقة التي تتصف بالعموم      و

لسلطة الفلسطينية تجاه المجتمع الـدولي      اً من ا   سياسي اًالتزامالانتخابات بفعل مطالب خارجية، و    

، وبهدف  لمقيدة باتفاقياته الموقعة والمحكومة باتفاقيات التمويل المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية         ا

أما حركة حماس ومعها قوى المعارضة الفلسطينية، فقد رفضت         . تغيير القيادة السياسية للسلطة   

 ما جاء في خطة خارطة الطريق كمدخل لترتيب الانتخابات الفلسـطينية، والتزمـت بجلسـات              

 . الفلسطيني كمدخل للانتخابات-الحوار الفلسطيني

 والانتخابات 2005 اتفاق القاهرة :ثانيا

 ـكان قرار مشاركة جميع    علـى  اً القوى الفلسطينية في الانتخابات التشريعية الثانية مبني

 الإطار السياسي لهذه الانتخابات، بعد مقاطعة قوى المعارضة  ، الذي اعتبر  م2005اتفاق القاهرة   

فلسطينية المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى بحكم مرجعيتها السياسية المتمثلة باتفـاق            ال

 . أوسلو

قد نص اتفاق القاهرة على تحديد الإجراءات والضوابط والتفاصيل المتعلقة بالانتخابات           و

 ليؤسـس لمرحلـة    المسـتويات،    جراء الإصلاحات السياسية على جميع     مع إ  يعية الثانية، التشر

  لا عارضة وخاصة حركة حماس بأن قرارها      استندت قوى الم   سياسية جديدة، وعلى هذا الاتفاق    

انية وانـدلاع انتفاضـة      انتهى بعد انهيار محادثات كامب ديفيد الث       يستند على تركة أوسلو، لأنه    

                                           
ــق،     1 ــة الطريــ ــة خارطــ ــص خطــ ــة  30/4/2003نــ ــرة للمعرفــ ــع الجزيــ :  ، موقــ

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=52947 
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 وى المرجعية السياسية التي تحكم السلوك السياسي للق       الأقصى، بل يستند إلى اتفاق القاهرة، لأنه      

، وطويـت   م1999باعتبار أن مرحلة أوسلو طويت زمنيا عام        "الفلسطينية في المرحلة المقبلة،     

وطنيا بالانتفاضة الثانية، وطويت دستوريا من خلال الاختراق الدستوري لها، حيث تم التفـاهم              

، وأن يكون النظام الانتخـابي      88 بدلا من    132في القاهرة أن يكون أعضاء المجلس التشريعي      

لانتخابـات لا   ، لذلك اعتبرت قوى المعارضة الفلسطينية بأن هـذه ا         "قوائم، ودوائر " لمناصفةبا

 . 1 أوسلوعلاقة لها باتفاقية

ميثـاق الشـرف     ،م17/10/2005 القوى الفلسطينية بتـاريخ      وعلى ذلك وقعت جميع   

 ـ  تت عليه بخصوص الانتخابات عمليـا، ل      الخاص بالانتخابات لتثبيت ما تم الاتفاق      وده ضـمن بن

 الإجراءات والآليات الخاصة بالعملية الانتخابية وفق التوافق الوطني،         رون جميع الخامسة والعش 

وليكون المدخل لاستكمال خطوات الإصلاح السياسي وإعادة بناء النظام السياسي علـى قاعـدة      

 .  2الشراكة السياسية بكل مقوماتها الوطنية

 بشـأن   9/2005تي جرت علـى القـانون       وقد اعتبرت القوى الفلسطينية التعديلات ال     

، خطوة بالاتجاه الصحيح في سياق إعـادة النظـر          م13/8/2005الانتخابات والصادر بتاريخ    

 الذي تضمن إشارات صريحة 13/1995بالمرجعية القانونية والسياسية لقانون الانتخابات العامة    

 . 3ومباشرة إلى اتفاق أوسلو وملاحقها

 نابعـة مـن إرادة    ، لم تكـن   م2006ثانية عام   ات التشريعية ال  وترى الباحثة إن الانتخاب   

 الإدارة الأمريكية والمجتمع    لسطينية مستقلة، بل مدفوعة أيضا بضغوط خارجية، وعلى رأسها        ف

الدولي، لإيجاد قيادة فلسطينية جديدة، تعمل على نبذ العنف وإنهاء عسكرة انتفاضـة الأقصـى،          

                                           
 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسـحية، رام االله،      أم التمرد عليه؟،  حماس والحكم دخول النظام     الزبيدي، باسم،    1

 57-55، ص ص2010
، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القـوات        نحو مصالحة وطنية فلسطينية   أبو خلف، انتصار، وفريدريك، رولاند،       2

  35، ص 2009المسلحة، رام االله، 
  65، ص2008، شركة دار التقدم العربي، دمشق، 2006تشريعية ...طفالمنعوآخرون، ....عبد الكريم، قيس، 3
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مكشـوفا  عملية السلام في المنطقة، وهذا تجلى       ولية بشأن   وتكون أكثر انسجاما مع المطالب الد     

  . الخارجية بالشأن الفلسطيني الداخلي بعد الانتخابات التشريعية الثانية كل الأطرافبتدخل

نتخاباتها بشكل   قادرة على إجراء ا    ة التي لم تمتلك سيادة دولة لن تكون       فالحالة الفلسطيني 

 ـ       مسئولية السلطة الفلسطينية    وبحكم حر  جـاء   اً سياسـي  اً عن إجراء الانتخابات، التي تعتبر كيان

لسطينية تجاه المجتمع   بموجب اتفاقية أوسلو وما تبعه من اتفاقيات لاحقة ملزمة لقيادة السلطة الف           

 هـذه  تي أوجدة الت السياسينتخابات ونتائجها محكومة بالأطر والمرجعيات بقيت هذه الا  الدولي،

 . 1لفلسطينية التي تعبر عن أهدافها ورغباتها في اختيار من يمثلهاالمؤسسات، متجاهلة الإرادة ا

 ية والشكلية لم تكن محكومة لاتفاقت التشريعية الثانية من الناحية النظريةانتخابفإن الا لذا

 جرى الاتفاق عليها داخليا وتم تعديل عدد أعضاء المجلس التشريعي، أما من الناحية              ، فقد وسلوأ

أنها كانت محكومة لهذا الاتفاق لعدة أسباب أولها أن السلطة الفلسطينية قائمـة              نرىالعملية فإننا   

 لخارطة الطريق، وثالثهمـا أن      ثانيهما أن الانتخابات جاءت بصفتها مطلباً      أوسلو، و  يةعلى اتفاق 

الجزء الأكبر من البرنامج الوطني الذي تمثله فتح ملتزم بالاتفاقيات التي التزمت بهـا السـلطة                

 . ية الفلسطينيةالوطن

 الإطار السياسي المنظم والمقيد للانتخابات التشريعية الفلسطينية، هل اسـتطاعت           ووفق

النخب السياسية الفلسطينية أن تمتلك برامج انتخابية وطنية وحدوية قادرة علـى تجـاوز هـذا                

ة الوطنية  الإطار عندما خاضت المنافسة للمشاركة في الانتخابات الثانية، لتشكل حالة من الوحد           

     .معبرة عن إرادة فلسطينية مستقلة ؟  هذا ما سيوضحه المبحث الثالث من هذا الفصل

                                           
 72، مرجع سابق، ص الظروف الدولية والإقليمية الدافعة لإجراء الانتخاباتجاد، عماد،  1
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 المبحث الثالث

  وبرامجها الانتخابية في الانتخابات التشريعية الثانيةالفصائل الفلسطينية

، اتسمت برامج النخب السياسية الفلسطينية التي نافست في الانتخابات التشريعية الثانيـة           

بقوة التحدي والمنافسة القوية بينها، لكسب الشرعية من خلال صناديق الاقتراع، للاستفتاء على             

برامجها السياسية المختلفة، ولمعرفة مدى التوجهات والمطالب الشعبية، ولقياس وزنها وثقلهـا            

 .1رض الواقع من خلال هذا الاستفتاءياسي على أالس

مرشـحا، و  314 عشرة قائمة، ضـمت     لترشح إحدى  طفقد أتاح النظام الانتخابي المختل    

 دائرة، وتجلى بهذا المشهد التنافسي عدم وجود تحالفات بين القوائم 16 مرشحا للمنافسة في 414

، وفدا، وكان من بين القوائم باستثناء قائمة البديل التي ضمت الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب

 .  2ان فقط هما فلسطين المستقلة، والطريق الثالث قوائم لشخصيات مستقلة نجح منها قائمتخمس

 عـن وجـود أي      القوائم المتنافسة في الانتخابات، هو بعـدها      والملفت للنظر في عدد     
 علـى  حت مظلة منظمة التحرير، وهذا يـدل     الصغيرة منها والمنضوية ت    تحالفات بينها وخاصة  

، تباين في الرؤى والبرامج السياسية     على   يدلعدم الانسجام بين هذه القوائم ونخبها السياسية، و       
 يرى بأن هذه النخب آثرت المنافسة منفـردة لتغلـب مصـالحها             ومن جهة أخرى فإن بعضهم    

 من ترأس هذه القوائم هم القيادات التاريخية لهذه القـوى،   الشخصية على المصالح الوطنية، لأن    
هذا ما عزز حالة الاستقطاب     بعيدا عن استمزاج رأي قواعدهم التنظيمية في اختيار مرشحيهم، و         

 ثقلا على الساحة الفلسطينية، ليظهر طابع المعركة لكونهما أكثرالثنائي بين حركتي فتح وحماس   
 .3 تأثيرا وتنافسا من خلال برامجهما السياسيةابية بين هاتين الحركتين، ولكونهما أكثرالانتخ

ت التشـريعية    بالانتخابا  القوائم التي فازت   على مفاصل هذه البرامج، وخاصة    وللوقوف  

مين هذه البرامج، لرصد مـدى       المبحث مضا  ، نستعرض في هذا    قوائم  والبالغ عددها ست   الثانية
                                           

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،بيروت،       الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية      نوفل، أحمد،    1
 260ص ، 2009

  37-36،ص ص 2006، لجنة الانتخابات المركزية، فلسطين، الانتخابات التشريعية  الثانية 2
 32، ص 2006، ربيع 66، عدد مجلة الدراسات الفلسطينية الحسابات السياسية للانتخابات الفلسطينية،كيالي، ماجد،   3
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 برامج النخب السياسية بتوجهاتها السياسية، وإمكانيتها لتأسيس حالة من الشراكة السياسية،        أسهام

سطينية، حقاقات القضية الفل  استعلى قاعدة احترام التعددية السياسية، والإجماع الوطني لمعالجة         

اهـا ومرجعياتهـا السياسـية       مرتبطة برؤ   بقيت هذه البرامج  أن    وخاصة في هذه المرحلة، أو    

  .الخاصة

تضمنت البرامج الانتخابية للكتل والقوائم التي فازت بالانتخابات التشريعية الثانيـة           قد  ل

صلاحية المرتبطـة بخصوصـية   الإسية والاجتماعية والاقتصادية و   على جملة من القضايا السيا    

 لإقنـاع    الذي يمثلـه    السياسي التنظيمعكس رؤى   ، والتي ت  ات الانتخاب  بها المرحلة التي خاضت  

 القضايا، ومدى قـدرتها علـى إحـداث    مج الانتخابي الذي يتبناه في جميع  الشارع بأهمية البرنا  

لوطني الفلسطيني،  شروع ا الم على حماية     به الناخب الفلسطيني، وبأنها أقدر     التغيير الذي يطالب  

 أو الابتعـاد    من تحقيق الوحدة الوطنيـة    البرامج من الاقتراب    فحص مدى قدرة هذه     جل  ومن أ 

المقارنـة  ب سـيتناول    ثوابت الفلسطينية، فإن هذا المبحـث     لحفاظ على ال  المطلب ل ، ووحدة   عنها

 ضايا السياسية التي تمسلق بالق فيما يتعج للوقوف على حقيقة الأمر، وخاصةهذه البراموالتحليل 

لب الدولـة   الثوابت الفلسطينية التي تمثل عناصر المشروع الوطني الفلسطيني وعلى رأسها مط          

جئين، وقضية الإطار السياسي والمرجعيات، والوسائل والآليات لتحقيق        الفلسطينية، وقضية اللا  

رنامج سياسي مشترك قادر لبناء ب تعتبر عوامل التأسيس لأن هذه القضايا هي التيهذه المطالب، 

 . ، أو عوامل لهدم هذا البناءعلى تأسيس شراكة سياسية ووحدة وطنية

 مطلب الدولة الفلسطينية و  البرامج الانتخابية:أولا

 فقد تضمن برنامج    :ولة الفلسطينية على النحو الآتي    نتخابية مطلب الد  تناولت البرامج الا  

لسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على جميع الأراضي        بالدولة الف "قائمة البديل على المطالبة     

، أمـا   1"67، بعاصمتها القدس العربية بحدودها من حزيران عـام          م1967المحتلة بعدوان عام    

الدولة كاملة السيادة على حدود الرابع من       " إلى مطلب    قائمة فلسطين المستقلة، فقد أشار    برنامج  

رعية الدولية بما فيها القدس كعاصمة للدولة الفلسـطينية         حزيران، كما نصت عليها قرارات الش     
                                           

 245، ص 2006نتخابات المركزية، رام االله، ، لجنة الاالانتخابات التشريعية الثانيةبرنامج قائمة البديل،  1
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بالدولة المستقلة ذات     " )أبو على مصطفى  (  قائمة الشهيد    في حين طالبت  ،  1"المستقلة إلى الأبد  

صول إلى  ، كهدف مرحلي من أجل الو     67السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام        

مل التراب الفلسطيني يعيش فيها الجميع بمساواة كاملـة دون           على كا  دولة فلسطين الديمقراطية  

تمييز بسبب الدين أو العرق، أو الجنس، أو اللون، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكـون                 

على الحق الوطني، وليس على     على أساس التطبيق الشامل لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد          

، "خطة خارطة الطريـق   " و " خطة شارون "خل الأمني مثل    التي تستند إلى المد    ساس المشاريع أ

حتواء النضال الوطني، وتهدد الوحدة الوطنية الداخلية وكذلك من         باعتبارها مشاريع تهدف إلى ا    

قامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أرضـها وسـمائها          جل الالتفاف على القرار الدولي بإ     أ

 برنامج الطريق الثالث على المطالبة بالدولة الفلسـطينية         ىواحتو،  2"وبحرها ومياهها ومواردها  

على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف، القائم على قرارات الشرعية الدولية             

338، و 242وفي مقدمتها   
الحق الوطني الثابت التي    " وأشار برنامج قائمة حركة فتح إلى أن        ،  3

هاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلـة        لإنته كل الأطر والمؤسسات الشرعية      أقر

قائمة التغييـر   أما برنامج    ،4"، لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف       67عام  

     بيـة والإسـلامية، وأن     نت إلى أن كل فلسطين جزء من الأرض العر        والإصلاح فقد أشار ابتداء

قامـة دولـة فلسـطينية     والإسلامية، وتضمن مطلبها إ عربيةالشعب الفلسطيني جزء من الأمة ال     

 .5مستقلة بعاصمتها القدس

وبالنظر إلى مطلب الدولة الفلسطينية في برامج القوائم المنضوية تحت مظلـة منظمـة              

 على مطلب الدولة الفلسطينية     اً نسبي اًالتحرير الفلسطينية وبين كتلة حركة حماس فإننا نلحظ توافق        

                                           
 ص ص   ،2006الانتخابات التشريعية الثانية، لجنـة الانتخابـات المركزيـة، رام االله،            برنامج قائمة فلسطين المستقلة،      1

247-248 

، ص 2006، ، لجنة الانتخابات المركزيـة، رام االله الانتخابات التشريعية الثانيةبرنامج قائمة الشهيد أبو على مصطفى،        2
 253-252ص

 291، ص 2006 المركزية، رام االله، التشريعية الثانية، لجنة الانتخاباتمج الطريق الثالث، الانتخابات برنا 3
 309، ص 2006 المركزية، رام االله، الانتخابات التشريعية الثانية، لجنة الانتخاباتبرنامج قائمة حركة فتح،  4
، ص ص   2006، لجنة الانتخابـات المركزيـة، رام االله،         الانتخابات التشريعية الثانية  ح،  برنامج قائمة التغيير والإصلا    5

269-270 
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 بين بـرامج الكتـل      باينام، ومن جهة أخرى نلحظ ت     1967 حزيران عام    على حدود الرابع من   

بين قائمة  رامج الكتل ذات التوجه الوطني و     بين ب و ،المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير نفسها     

فنخبة التغيير والإصلاح التي تمثل حركة حمـاس، قـد           حركة حماس ذات التوجه الإسلامي،      

 بأن تكون كاملة السيادة على تراب الضفة الغربية وقطـاع           أشارت إلى مطلب الدولة الفلسطينية    

غزة والقدس، دون التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين التاريخية، وبالرغم من تأكيدها على               

  في قبول المرحلية في إقامـة        عدم التنازل، إلا أنها ومن خلال برنامجها أبدت مرونة واعتدالاً         

 في تكتيكها هذا إلى المرحليـة التـي تبنتهـا            أصبحت قريبة  طينية والتحرر، وكأنها  الدولة الفلس 

، مع الاختلاف بينهمـا     1م1974منظمة التحرير الفلسطينية عندما تبنت برنامجها المرحلي عام         

 حركة حماس لم تأت على ذكر قرارات الشرعية الدولية لأنها رفضت الاعتراف             المتمثل في أن  

كان مثار جدل وخلاف بين النخب السياسية وهذا ساسي، ية التي تتناقض وميثاقها الأبهذه المرجع

لدولية والاتفاقيـات    بقرارات الشرعية ا    وقبولها  حركة حماس  لفلسطينية حول ضرورة اعتراف   ا

،  في النظام السياسي، وإسقاط تهمة الإرهاب عنها       اًشريكاً للاعتراف بحماس     دولي الموقعة مطلباً 

 للمطالبـة بالدولـة     اًى قرارات الشرعية الدولية أساس    لأن حركة حماس لم تشر في برنامجها إل       

لى طبيعة  أشارت إلية في مقدمة برنامجها، وإ     الفلسطينية، وإنما انطلقت من ميثاقها الداخلي كما        

 . المرحلية التي قد تتبناها على أساس الهدنة وليس على أساس القرارات الدولية

 بعـد الانتخابـات     ية وخاصة  للإعلان عن إجراءات عمل    من جهة أخرى سعت حماس    و

لتؤكد على اعتدالها ومرونتها، من خلال قبولها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيـران               

، وقبولها بمبدأ الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، للتفاوض مع إسرائيل على أسـاس              م1967عام  

المجتمع الدولي، كما جاء على لسان خالد       مع   و اس الاتفاقيات الموقعة معها   الهدنة وليس على أس   

 موافقة الحركة علـى     حينما بين "،  م2006/ 1/ 30مشعل في صحيفة الغارديان البريطانية في       

                                           
، وسـمي  1974الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية عشـرة عـام         : البرنامج المرحلي    1

ائل المشروعة وعلى رأسها الكفاح المسلح، من أجل إقامة الدولة على حـدود         ببرنامج النقاط العشر، والذي يؤكد على النضال بكل الوس        
..... المبني على قرارات الشرعية الدوليـة، كهـدف مرحلـي         ) ، عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير     1967الرابع من حزيران عام     

 وحدة في المقاومة الفلسطينية، شـركة       -راع ص 1974-1973.. للمزيد ، أنظر، حواتمه، نايف، وعبد الكريم، قيس، البرنامج المرحلي         
 .دار التقدم العربي، دمشق 
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 نائبه موسى أبـو      وأكد ." على صيغة الهدنة   هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، واستعدادها التفاوض      

موافقة الحركة علـى دولـة      "ى  عل م5/2/2006مرزوق في مؤتمر صحفي في القاهرة بتاريخ        

إلا أنها لـم  ."  إنكار وجودها بشكل مرحلي، وأن إسرائيل أمر واقع لا يمكن     67فلسطينية بحدود   

 .   1 أي استعداد للاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معهاتبد

لـم   ة برامج الكتل البرلمانية التي فازت بالانتخابات التشريعية الثاني        الباحثة فإن وبرأي  

، لا فـي داخـل إطـار    تتوافق في برامجها على مطلب الدولة الفلسطينية بمفهومها ومرجعياتها  

، وهذا ما يفسر عدم قـدرة فصـائل منظمـة            التيار الوطني والإسلامي   منظمة التحرير ولا في   

 عـدم قـدرة    فإنئتلاف وطني تنافس به في الانتخابات، ومن جهة أخرى   تشكيل ا التحرير على   

 لأنها  ؛كيل الحكومات البرلمانية على بناء برنامج سياسي مشترك بعد الانتخابات لتش        نخبة الكتل   

 اف بقـرارات الشـرعية الدوليـة      لاشتراطات الدولية التي تطالـب بـالاعتر      كانت مرهونة با  

 .  أوسلويةبالاتفاقيات الموقعة معها بعد اتفاقو

 مطلـب الدولـة      علـى   المنضوية تحت مظلة منظمة التحريـر      أكدت القوائم الأخرى  و

 حركة ، وفق قرارات الشرعية الدولية، وأقرت67رابع من حزيران عام الفلسطينية على حدود ال   

 ـ التزامها بالاتفاقيات الموقعة وخطة خارطة الطريق، أما قائمة الطريق الثالث   أيضا فتح ذكرت ف

 ،338و242قرارات الشرعية الدولية وبخاصـة قـراري        مطلب الدولة الفلسطينية على أساس      

 عنـدما    )أبو على مصطفى  ( اختلف مفهوم مطلب الدولة الفلسطينية في برنامج قائمة الشهيد          و

، م1967رت إلى مطلبها المرحلي في الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عـام     اأش

إلا أنها أكدت على أن هذا المطلب المرحلي ما هو إلا محطة للوصـول إلـى دولـة فلسـطين           

ن الجبهة  ا الجميع بمساواة ودون تمييز، وكأ     اطية على كامل التراب الفلسطيني يعيش فيه      الديمقر

الشعبية ما زالت تنطلق بمطلبها للدولة الفلسطينية من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية في بداية              

 .   على كامل التراب الفلسطيني الواحدةها عندما نادت بمطلب الدولة الديمقراطيةتانطلاق

                                           
 176-175، مرجع سابق، ص ص 2006تشريعية ... المنعطفوآخرون، ... عبد الكريم، قيس، 1
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 دةجئين وحق العوقضية اللاو  البرامج الانتخابية:انياث

يعتبر حق العودة الخاص باللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم إثر الحـروب             

 بت الفلسطينية التي تنـادي بـه جميـع         الثوا عرض لها الشعب الفلسطيني، أحد    والنكبات التي ت  

إلـى آخـر    ت قد تختلف من إطار سياسي       الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، ولكن بمرجعيا     

ه القضية سيتم عـرض مـا        وللوقوف على هذ   مرجعية القوى الوطنية والإسلامية    وبخاصة بين 

لم يستثن أي برنامج قضية اللاجئين وحـق        فبشكل عام   و البرامج الانتخابية لحق العودة،      تناولته

 194ية اللاجئين على أساس القرار بحل قض "شار برنامج قائمة البديل إلى المطالبة  فقد أ.العودة

أمـا برنـامج قائمـة       ،1"م1948الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم الذين شردوا منها عام            

أن حق العودة مرتبط بالنضـال الـوطني التحـرري لإنهـاء             " أشار إلى    دفلسطين المستقلة فق  

ق الاستقلال لإقامة الدولـة     الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وتحقي        

وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديـارهم         م  1967كاملة السيادة على حدود عام      

أبـو  ( ربط برنامج قائمة الشـهيد      و ،2"حسب قرارات الأمم المتحدة والقوانين والشرعية الدولية      

 أن حماية وصـون حـق       "حق العودة بالنضال الوطني ومفهوم الدولة واعتبر        ) علي مصطفى   

اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها تمثل الجسر الذي يربط بين أهدافنا المرحلية فـي                

ى كامـل   إقامة الدولة المستقلة، وحقنا التاريخي الذي يتجسد بإقامة دولة فلسطين الديمقراطية عل           

أساليب النضال مـن أجـل    أن ممارسة كل أشكال و     " ، وأضاف هذا البرنامج   "التراب الفلسطيني 

 وحقه 194تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا، ممثلة بحقه في العودة إلى دياره، وفقا للقرار الأممي      

 ينبغـي أن يتعلـق بسـبل         في تقرير المصير، والإصرار على أن أي بحث في هذا الموضوع          

"  الطريق الثالث على ونص برنامج قائمة، 3"وآليات تنفيذ هذه القرارات وليس تعديلها أو تغييرها

، أمـا  4"194أن الحل العادل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار  

تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين  الفلسطينيين وفـق  " برنامج حركة فتح فقد أشار إلى ضرورة       
                                           

 245، ص مرجع سابقبرنامج قائمة البديل،  1
 248-247برنامج قائمة فلسطين المستقلة، مرجع سابق، ص ص  2
 252 مرجع سابق، ،هيد أبو على مصطفىامج قائمة الشبرن 3
 291، مرجع سابق، ص برنامج قائمة الطريق الثالث 4
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رنامج قائمة التغييـر  وقد تناول ب. 1"م2002، وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام       194القرار  

 الوسـائل   صون وحماية حـق العـودة بكـل         " إلى والإصلاح  حق العودة من خلال الإشارة      

 وهو البند الوحيد الذي تناول حـق العـودة فـي            ،"المشروعة ومنها منظمة التحرير الفلسطينية    

 التي مـن    برنامج قائمة التغيير والإصلاح، معتبرة أن منظمة التحرير الفلسطينية إحدى الوسائل          

 ،194خلالها يتم المطالبة بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها حسب القرار الأممي 

 علـى   فلسطينية بناء منطلقة في معالجتها لحق العودة من خلال منهجيتها في معالجة القضية ال           و

لفلسطينية الحرة  بالدولة ا " المطالبة  نامجها ب ميثاقها الداخلي كحركة حماس وأشارت في مقدمة بر       

والمستقلة وذات السيادة على كامل تراب الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دون التنازل عـن               

 . 2"أي شبر من أرض فلسطين التاريخية

وبنظرة فاحصة لقضية اللاجئين وحق العودة كما تناولتها البرامج الانتخابيـة للقـوائم             

أن برامج النخب السياسية المنضوية تحت نية، نلحظ نتخابات التشريعية الثاوالكتل التي فازت بالا

مظلة منظمة التحرير اعتبرت حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها مرتبطا بتطبيق              

امج الطريق الثالث لم يذكر عودة ن بينهما، فمثلا بر اً إلا أن هناك اختلاف    ،194 المتحدة   قرار الأمم 

نها واكتفى بالإشارة إلى وجوب الحل العادل حسب قرارات         اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا م     

مطالب المجتمع الدولي    بين توجه نخبة الطريق الثالث و      الدولية، وهذا ما يفسر التوافق    الشرعية  

 على مبـدأ العـودة إلـى أراضـي الدولـة       في هذه المرحلة بناء   جئين وخاصة بحل قضية اللا  

التعويض، ، ومبدأ   م1967 عام    المحتلة ضي الفلسطينية الفلسطينية التي ستقام على جزء من الأرا      

 حـل قضـية     ية والإسلامية حول آليات    بين النخب والقوى الوطن    وهذا الموضوع هو مثار جدل    

 بينها وبـين مطلـب القـوى        ب الجبهة الشعبية أيضا اختلافا    ويظهر مطل .  ومرجعياتها اللاجئين

ا بالمرحلية لحل الدولة الفلسـطينية علـى        الوطنية في حل قضية اللاجئين، فقد أكدت على قبوله        

حدود الرابع من حزيران، ليكون جسرا للدولة الفلسطينية الديمقراطيـة علـى كامـل التـراب                

لـة  الفلسطيني، الذي يضمن حق عودة اللاجئين إلـى ديـارهم كتحصـيل حاصـل إلـى الدو                
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 ية وحركـة حمـاس     الجبهة الشعب  الديمقراطية، وهذا يدل على تقارب وجهات النظر بين آليات        

 يخص بمطلب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين        وظهر تباين آخر بين النخب    ،  ومرجعياتها

  التـي  نخبة التغيير والإصـلاح    برنامج حركة فتح  و      ومن ذلك التباين بين    هجروا من ديارهم،  

 أن  الذي مـن شـأنه    أكدت على حق العودة بمرجعية التزامها بتحرير كامل التراب الفلسطيني           

 ؛ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وليس على أساس أي صيغة أخـرى              يضمن

 .والتي لم تذكر قرارات الشرعية الدولية في مطلبها في حق العودة

 ،194على أساس قرار الأمـم المتحـدة    أما حركة فتح فقد التزمت بمطلب حق العودة         

ه النخب المعارضة الفلسطينية نصا فضفاضا، لأنه       الذي اعتبرت ،  م2002وقرار قمة بيروت عام     

يفسح المجال للتنازل عن حق العودة إلى ديارهم، وتشددت حركة حماس برفضه واعتبرته نصا              

يطرح في طياته مبدأ العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وليس إلى ديارهم التـي هجـروا                

 . 1يل والمجتمع الدوليمنها، والقبول بمبدأ التعويض الذي تؤكد عليه إسرائ

  وقضية منظمة التحرير الفلسطينية البرامج الانتخابية:ثالثا

التي تنظر من خلالهـا     خابية قضية منظمة التحرير، وفق رؤيتها       تضمنت البرامج الانت  

"  دعا إلـى     ا خاصا بقضية منظمة التحرير     فبرنامج قائمة البديل تضمن بند     .ريرإلى منظمة التح  

تحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتعزيز دورها كمرجعيـة          التمسك بمنظمة ال  

للسلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية من خـلال              

ختيـار  اقع الشتات حيثما أمكن ذلك لا     استكمال الانتخابات التشريعية في الوطن بانتخابات في مو       

 بما يعـزز منظمـة      شاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني     مجلس وطني جديد يضمن م    

 كمرجعية وطنية عليا لمجموع الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وكقيادة موحدة            التحرير

 وردنامج قائمة فلسطين المسـتقلة فقـد أ        أما بر  ،2" لكفاحه من أجل الحرية والاستقلال والعودة     

التمسك بالثوابت الفلسطينية التي تشـكل      "  إلى    الذي يدعو   من خلال البند   قضية منظمة التحرير  
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 كما  واردة في وثيقة الاستقلال   ، وهي الثوابت ال   "أساس برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية     

 ـ اًبند) أبو علي مصطفى    ( فرد برنامج قائمة الشهيد      أ في حين . 1جاء في مقدمة البرنامج     اً خاص

تمسك بمنظمة التحرير كإنجاز وطني وتاريخي لشعبنا وترسـيخ         ال " بمنظمة التحرير وأكد على   

وحيد لشعبنا داخل الوطن والشـتات مـن        ووتعزيز دورها ومكانتها كمرجعية وكممثل شرعي       

وطنية والالتزام بوثيقـة إعـلان      جماع الوطني التي أقرتها المجالس ال      التمسك بثوابت الإ   خلال

، توافق الوطني في كل البرامج والسياسات الفلسـطينية       عتبارها المرجعية، والناظم لل   الاستقلال با 

بالإضافة إلى دعوتها إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، تبدأ بالانتخاب الديمقراطي 

الحر للمجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن، حيثما أمكن في الشتات علـى أسـاس التمثيـل                

لاجتماعية، وتنوع واقع الشعب الفلسطيني بما يحقـق        النسبي، الذي يناسب التعددية السياسية وا     

د أشار إلى   أما برنامج قائمة التغيير والإصلاح فق      ،2"التغيير الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية    

ها إحدى الوسائل التي من خلالها يمكن تحقيق حق    ت زاوية أخرى، فقد اعتبر    منظمة التحرير من    

 ،"ة حق العودة بكل الوسائل المشروعة وفيها حق العـودة         صون وحماي " العودة عندما أشار إلى     

، من خلال الدعوة والعمل علـى تـرميم      من جهة أخرى أشارت إلى منظمة التحرير الفلسطينية       

العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية بما يخدم الأهداف الوطنية الفلسـطينية، ويحتـرم              

عادة صياغة منظمة التحرير وتفعيل دورها فيمـا        مجالات الاختصاص، والمساهمة الفاعلة في إ     

 . 3" يخص العلاقات الخارجية وقضية حق العودة

وقد ربط برنامج الطريق الثالث المرجعية السياسية بوثيقة الاستقلال التي تبنتها منظمـة    

    بأن مرجعيتها في تحقيق الأهداف الوطنية       ، واعتبرت نخبة الطريق الثالث    م1988التحرير عام   

استنادا إلى وثيقة الاستقلال وما نصت علية من مبادئ وأسس الحكم الصـالح وقـيم العدالـة                 "

لقضـايا   عـن ا   ت إلى منظمة التحرير عندما تحدث     وأشار،  "والمساواة وعدم التمييز في الحقوق    

 التمسك بالحقوق الوطنية التي تشكل أساس البرنامج السياسي   اعتبرو ،السياسية والحقوق الوطنية  

                                           
 248برنامج قائمة فلسطين المستقلة، مرجع سابق، ص  1
 254-253برنامج قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، مرجع سابق، ص ص  2

  273 -270برنامج قائمة التغيير والإصلاح، مرجع سابق، ص ص  3



 90

، كما دعت إلـى  338و242ظمة التحرير، وجميع المؤسسات الشرعية الدولية، وفق قرارات    لمن

دور منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني باعتبارها المرجعية السياسـية            

 بين قضية الوحدة الوطنية وقضية منظمة التحريـر عنـدما           أما حركة فتح فقد ربطت    . 1"العليا

 الأكيـدة  باعتبارهـا الضـمانة  متين الوحدة الوطنية للشعب والفصائل وتياراتـه  ت" أشارت إلى   

لمواجهة التحديات، وصولا إلى قواسم مشتركة لبرنامج عام وطني، لتجنيد كل الطاقات لخدمـة              

 بمهمة تطوير الدور القائـد لمنظمـة التحريـر    اًواعتبرت هذا مرتبط" الأهداف النضالية العادلة 

وبأنها ستعمل بلا كلل من أجل مشاركة جميع القوى       ،  وحيد للشعب الفلسطيني  الممثل الشرعي وال  

والفصائل والتيارات داخل الوطن وخارجه في صياغة القرار الوطني ضـمن أطـر منظمـة               

 .2"التحرير والسلطة الوطنية

نا إضافيا للنخـب السياسـية، فـالقوائم        ايشكلت قضية منظمة التحرير الفلسطينية تب      لقد

تحتها، أكدت في برامجها الانتخابية على أنها الممثل الشرعي والوحيـد لكـل أبنـاء        المنضوية  

لسطيني، وأكـدت   الشعب الفلسطيني، وهي المرجعية لكل القضايا السياسية الخاصة بالشعب الف         

 مدخلاًأسس ديمقراطية تعتمد الانتخابات على ضرورة تفعيل المنظمة بإعادة بناء مؤسساتها على 

لم تشر إلى المنظمة بهذا الاتجاه، وإنما      فحركة حماس   يعاب الكل الفلسطيني، وأما     ح واست للإصلا

هذا التبـاين   و. ف بها أشارت إلى ضرورة إصلاح وإعادة بناء المنظمة وفق رؤيتها قبل الاعترا          

والاختلاف في المرجعيات السياسية حول الثوابت الفلسطينية، شكلت عائقا سياسيا أمام النخـب             

فلسطينية في إيجاد قواسم مشتركة لصياغة برنامج سياسي مشترك قادر على تحقيـق           السياسية ال 

 وما تشكله قضـية     .نجاز المشروع الوطني الفلسطيني    وطنية لمواجهة تحديات المرحلة وإ     وحدة

إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من نقطة خلافية بين النخب السياسية الفلسطينية             

 لبناء برنـامج سياسـي       كمحور أساسي  كل جلسات الحوار واتفاقيات المصالحة     هاوالتي تضمنت 

 . مشترك، وتعددية سياسية تحت مظلة ومرجعية وطنية واحدة
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  البرامج الانتخابية وقضية الآليات والوسائل:رابعا

لم تشر قائمة البديل في برنامجها الانتخابي إلى قضية الوسائل والآليات التي يمكن مـن     

 إلى آلية الانتخابات عندما     ، أشارت فقط وبشكل ضمني    تحقيق الثوابت الفلسطينية، ولكنها   ها  خلال

يضمن تداول  اً وحيداًنهج لنظام ديمقراطي برلماني تعددي، بصفته       تحدثت عن ضرورة التأسيس   

، على قاعدة مشاركة جميع القوى الفلسطينية في عملية صنع القرار في السـلطة              السلطة السلمي 

 قائمة فلسطين المستقلة فقد اعتبر المطالبة بانتخابات ديمقراطيـة إحـدى          ، أما برنامج    1الوطنية

لمؤسسـة الفلسـطينية،    الوسائل الهامة والمؤثرة لتعزيز الكفاح الوطني، ومن أجـل إصـلاح ا           

 توظيف علاقاتها الدبلوماسية الدوليـة      ودعا إلى  أشكال الفساد المالي والإداري،      ومحاربة جميع 

  القضية الوطنية الفلسطينية   لي لتمارس دورها في الدفاع عن     مؤسسات المجتمع الدو  للضغط على   

، عندما أشارت   ئل التي تتعامل معها قائمة فلسطين المستقلة       إحدى الوسا  وحمايتها، وهذه الوسيلة  

 القضايا ويدفع باتجـاه حـل الصـراع الفلسـطيني           مؤتمر دولي يعالج جميع   إلى ضرورة عقد    

وطنات ذ قرار محكمة العدل الدولية فـي لاهـاي، لإزالـة الجـدار والمسـت              الإسرائيلي، لتنفي 

 أشارت بشكل صريح إلى تبنيها الكفاح الشعبي السـلمي لمقاومـة            الإسرائيلية، والحواجز، وقد  

الجدار والاستيطان، ومن خلال تعزيز التضامن الدولي الشعبي والرسمي لإزالة الجدار اسـتنادا      

شـار  فقد أ) أبو على مصطفى ( قائمة الشهيد أما برنامج    ،  2ل الدولية وتطبيقا لقرار محكمة العد   

 العليا،   النضال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية      لحق في ممارسة كل أشكال    بشكل صريح إلى ا   

 بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الحقوق الوطنية، إلا أنها تـرفض أن  ومع أنها تعترف  

، أو  "خارطة الطريـق  "ية من خلال المدخل الأمني كما جاء في خطة          يستند حل القضية الفلسطين   

سـتراتيجية  تفاضة والمقاومة، وفق رؤية وخطة ا     ، ودعت إلى التمسك بخيار الان     "خطة شارون "

مع ضـرورة    افة،ساليب المقاومة ك  لنضال الوطني وتحقق التوازن بين أ     وطنية، تخدم استمرار ا   

من جهة أخرى أشارت إلى استنهاض      والمقاومة الفلسطينية،   تجنيد الدعم العربي الشعبي لإسناد      

 الأساليب لحشد الدعم فـي المطالبـة         الدولي مع الشعب الفلسطيني، بصفته أحد      حركة التضامن 
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 الأسـاليب    من دعلى عد مة التغيير والإصلاح     برنامج قائ  ، في حين تضمن   1بالحقوق الفلسطينية 

، منها الالتزام بهدف مقاومة الاحـتلال       وحمايتها طينية الحقوق الوطنية الفلس   والآليات للدفاع عن  

بالوسائل الممكنة كافة، كما أنها رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأشارت إلى أن التعاون              

الأمني مع الاحتلال يعتبر جريمة وطنية ودينية كبرى، يجب أن يعاقب عليها بأقصى عقوبـة،               

حشد كل الطاقـات    على  ل السياسية والجهادية كافة، و    وهي تؤكد على شرعية المقاومة، بالوسائ     

ل بكل كدت على حق الشعوب في مقاومة المحت    وأالعربية والإسلامية لإدانة كل أشكال الاحتلال،       

 الدوليـة، والأعـراف      والمواثيق  الشرائع السماوية،  اً كفلته جميع   مشروع اًالوسائل، باعتباره حق  

أما برنامج الطريق الثالث فقد تناول مجموعـة مـن          . 2بعينه اً، باعتبار العدوان إرهاب   الإنسانية

تعزيز المقاومـة  الأساليب والآليات التي يمكن اعتمادها لتحقيق المطلب الفلسطيني وعلى رأسها      

ع العمل على ق بالاستيطان والجدار والتهويد، مالشعبية لمواجهة المخططات الإسرائيلية فيما يتعل   

نضال الوطني الفلسطيني العادل، وتوحيد خطة فلسطينية لتعزيـز         تعزيز التضامن الدولي مع ال    

 أيضا إلى تعزيز العمل المشـترك       طينية في المحافل الدولية، وأشار البرنامج     مكانة القضية الفلس  

مع قوى العدل والسلام بما فيهم من بداخل إسرائيل، وآلية التوجه للمجتمع الدولي مـن خـلال                 

م مع التطورات الدولية، وترسيخ العلاقـات مـع الـدول           صياغة خطاب سياسي معاصر ينسج    

 وتطوير العلاقات الفلسطينية العربية س من الندية والاحترام المتبادل،والمنظمات الدولية على أس

افرد بندا خاصا بتمسكه بخيار السـلام الاسـتراتيجي         ا برنامج حركة فتح الذي      أم. 3والإسلامية

 لإقامـة   اً اسـتراتيجي  اًخيارت برنامج السلام     تبن التيم  1988 والمستند إلى وثيقة الاستقلال عام    

 وأشارت إلى التزام     وفقا لقرارات الشرعية الدولية،    تةالدولة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية الثاب    

وسـيلة لإنجـاز    رطة الطريق، وباعتماد المفاوضات      المستمر بالاتفاقيات الموقعة وبخا    الحركة

ف الأسرة الدولية، مع ضرورة أن يقابلها التزام من الطرف الإسرائيلي،           التسوية النهائية وبإشرا  

 كفلتـه المواثيـق     مة الاحتلال والجدار والاستيطان بصفته حقـاً       تبنت نهج مقاو   أن الحركة كما  

ثبـت فعاليـة     أ ري ضدد سياسات الاحتلال وقد    هي يعتمد على حشد التحرك الجما     لكونهالدولية،  
                                           

 261-252برنامج قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، مرجع سابق، ص ص  1
 271-270برنامج قائمة التغيير والإصلاح، مرجع سابق، ص ص  2

 292 سابق، ص برنامج الطريق الثالث، مرجع 3
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 اعتمدت على   محاصرة سياسات الاحتلال، كما أن الحركة      العالمي ل  كبيرة في كسب الرأي العام    

آلية دبلوماسية للحشد الدولي وكسـب التضـامن        وطيد العلاقات القومية والدولية بصفته      وسيلة ت 

 .1الدولي والعربي لصالح المطالب الفلسطينية ومحاصرة السياسات الإسرائيلية

  والآلياتهي قضية الوسائلنخب السياسية، قضية الأخرى الذي ظهر فيها تباين بين الالو

 ت مرونة في إشارتها لاسـتخدام جميـع        أظهر مواجهة الاحتلال، فحركة حماس   المشروعة في   

سكت بخيار وفق ما تقتضيه المرحلة، إلا أنها تم   عة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي     الوسائل المشرو 

 في المناطق المحتلـة     لتنازل عنه، وخاصة  تيجياً لا يمكن ا    استرا اًخيارالمقاومة المسلحة بصفته    

 بقيـة الفصـائل   إستراتيجية المقاومة السلمية، مثلها مثل فاعتمدت  حركة فتح   م، وأما   1967عام  

ل على طبيعة توجهات    ا للجدار والاستيطان، وهذا يد     واضحا في مواجهته   الأخرى، وتجلى ذلك  

لتضامن الشـعبي والعـالمي، بحكـم       هذه النخب في التزامها بالمقاومة السلمية لكسب الدعم وا        

عالميـة، الداعمـة    المـدني   المجتمـع   النخب ومنظمات   الحزاب و الأالعلاقات التي تحكمها مع     

والمشاركة في هذا النوع من المقاومة ضد سياسات الاحتلال، ولكسب تأييد المجتمع الدولي الذي    

 . ستراتيجيةه الايطالب بتبني هذ

 إلـى أن    عندما أشـار   ، عبد الإله بلقزيز   مما تناوله ن أن يستشفَ    ملخص الحديث يمك  و

 وهـذا    فيها تراجع في المطالب الوطنية الفلسطينية،      خب السياسية للقوى الفلسطينية بدا    امج الن بر

الذي بدأ منذ   و المطالبة بالوطن فلسطين إلى المطالبة بالدولة الفلسطينية،         واضح في  التحول من    

 إقامة سـلطة    ، متضمنا الدعوة إلى   م1974ط العشرة عام     النقا اعتماد البرنامج المرحلي، برنامج   

 ليتحول إلى خيـار      ولم يعد المرحلي مرحليا،    ،هاوطنية على أي جزء من الأرض يتم تحريره       

 مـنهج   معتمـداً م  1967استراتيجي لقبول الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام           

، فالانتقال من فكرة السلطة الوطنية علـى أي         أوسلوفاقية   حسب ات  ساسا لهذا المطلب  التفاوض أ 

أرض محررة، إلى فكرة الدولة المستقلة حسب الاتفاقيات الموقعة، يعني الانتقـال مـن فكـرة                

 إلى فكـرة الاسـتقلال، أي أن        ل من فكرة التحرير   الوطن إلى فكرة الدولة، ويعني أيضا الانتقا      

                                           
 311-310برنامج حركة فتح، مرجع سابق، ص ص  1
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ذا التحول تبعه تحـول     وبرأيه فإن ه   الدولة،الوطن غاب عن الفكر السياسي وحلت محله فكرة         

 كل الفصائل الفلسطينية تتحمل     ، وإن ستراتيجية الاستقلال راتيجية التحرير إلى ا   ستابرنامجي من   

ا تتبنـى اليـوم     ها جميع سلامية لأن الفصائل الإ و مة التحرير، منظمسؤولية هذا التحول، فصائل     

لقول الذي يزيد عن هذا ، وا67رابع من حزيران  برنامج الاستقلال الوطني والدولة على حدود ال      

   .1ا سياسيابرنامجلوجي الدعوي والتعبوي وليس يدونما يوضع في سياق الجهد الأالبرنامج إ

                                           
 73- 71، مرجع سابق، ص ص ، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماسبلقزيز، عبد الإله 1
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 المبحث الرابع

 الفلسطيني الثاني التشريعي المجلس سمات نخبة

بيـة فـي   التنافس الحاد بين النخب السياسية الفلسطينية من خلال برامجهـا الانتخا   أدى  

،  قـوائم   عشر فصيلاً تنظيمياً فازت منها ست      ريعية الثانية التي نافس فيها إحدى     الانتخابات التش 

 لتشريعي الثاني بنسب مختلفـة،    المجلس ا في   مقاعد   لحصول على حيث حصلت على ما يؤهلها ل     

 . ىإفراز نخبة جديدة بسماتها وتركيبتها، بعكس ما جاء في الانتخابات التشريعية الأولإلى 

 هي نخبة المجلس التشريعي الثاني، التي تمثـل    النخبة المقصودة في هذه الدراسة     وكون

السلطة التشريعية بدورها التشريعي والرقابي على السلطات الأخرى، ودورها فـي المشـاركة             

والرقابة على رسم السياسات العامة في النظام السياسي الفلسطيني على جميع المستويات سواء              

 أو الخارجية، إذ تعتبر من اللاعبين الرئيسيين في النظام السياسي الفلسطيني، ولها دور              الداخلية

 .  مؤثر في رسم السياسات العامة وصنع القرار من خلال المنصب الذي تبوأته

، من مجريـات العمـل    ورصد سلوكهامواقف النخبة التشريعية الثانيةومن أجل معرفة   

 ى الوحدة الوطنية الفلسطينية، ، وأثر هذا عليةشريع للسلطة الت رتهالسياسي الفلسطيني، وكيفية إدا   ا

 نعكاس هذه السـمات علـى مواقـف   ، وا عامةسماتها وخلفياتها السياسية والاجتماعية والثقافية  ب

 النخبـة    سمات لا بد من التعرف إلى    .لدراسة في الفصل التالي    التي ستتناولها ا   النخبة التشريعية 

 لهذه السمات من أثر على كيفية       ا السياسية والاجتماعية والثقافية، لم     الثانية، ة الفلسطينية التشريعي

 .صياغة الوحدة الوطنية الفلسطينية

 الثاني الفلسطيني التشريعي المجلس تركيبة في تغيرا م2006 عام  انتخابات شكلت فقد

 عام الأولى تخاباتالان في الواحد اللون عليه سيطر أن بعد  وأحدثت انقلابا سياسيا   ،م2006 عام

 بفوز عليه المسيطرة النخبة تبدلت بهذاو  سنوات، ر سيطرت عليه حركة فتح لمدة عش      م إذ 1996

 لون ليصبح مقعدا) 74 (لتحصد المجلس مقاعد بأغلبية الإسلامية بخلفيتها والإصلاح التغيير كتلة

 منظمة مع الاتفاقية في اشريك بإسرائيل الاعتراف ورفضها السلام لاتفاقية معارضاً لونا المجلس

أبـو علـي    ( أعضاء لقائمة الشهيد     3 و  مقعدا 45ية، وحصلت حركة فتح على      الفلسطين التحرير
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 4 لكل من قائمة الطريق الثالث، وقائمة البديل، وقائمة فلسطين المستقلة، و           ، وعضوين )مصطفى

 . 1أعضاء من المستقلين

 الانتخابات أن إلى الإشارة من بد لا الثاني التشريعي المجلس نخبة تركيبة عرض وقبل

نظمة التحريـر   م صفوف في الوطني التاريخي البعد على تركيزها في تميزت الأولى التشريعية

 المجلـس  أعضاء فرز في حاسما عاملا البعد هذا ليكون السياسي الفلسطيني  والعمل الفلسطينية

 المجلس قيادة إلى للوصول عمها ودالنخبة هذه تنظيم في جهودها فتح حركة كثفت أن بعد ،الأول

 العائلـة  دور وانحسـر  ،البعـد العلمـاني    ذات الواحد اللون تركيبته منافس لتحمل  دون الأول

 بالانتماء وارتباطه ،الجغرافي بالانتماء المرشح فوز يرتبط ولم ،الأولى الانتخابات في والعشيرة

 من اللاجئـين   الأول لتشريعيا المجلس أعضاء من% 64نسبته ما فوز بعد وهذا تجلى  الحركي

 .2الداخل في الفلسطينية المخيمات أو الشتات في كانوا ممن

 تركيبتهـا  هو في  ، وسماتها الثاني التشريعي المجلس  نخبة ملامح ظهر في  فالتغير الذي 

 النحـو  علـى  حرب وجهاد البرغوثي سمر دراسة وضحتها كما والمهنية والتعليمية الاجتماعية

 : الآتي

 مجلس التشريعي الفلسطيني الثانينتماء السياسي لنخبة الالا: أولا

 من   مقعدا 74حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الثاني، لتشكل           
كـة فـتح    من مقاعد المجلس التشريعي، وحصلت حر     % 56,1 مقعدا، أي ما نسبته      132أصل  
الجبهة الشـعبية،    "ية القوائم حصلت بق س، و من مقاعد المجل  % 34,1 مقعدا، بما يعادل     45على

من مقاعد المجلس،   % 6,8، بنسبة   على تسعة مقاعد  " البديل، والمبادرة الوطنية، والطريق الثالث    
حصل المستقلون المدعومون والمتحالفون مع حركة حماس على أربعة مقاعد، ليشـكلوا مـا              و

 . 3من مقاعد المجلس% 3نسبته 

                                           
 162، مرجع سابق، ص سمات النخبة السياسية الفلسطينيةالبرغوثي، سمر،  1
 . 161-160سابق، ص ص المرجع ال 2
 208 -207، مرجع سابق، ص ص الانتخابات الفلسطينية الثانيةحرب، جهاد،  3
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 يمي لنخبة المجلسالوضع التعل: ثانيا

 العلميـة  الشهادات حملة نسبة بارتفاع الثاني التشريعي الفلسطيني  المجلس نخبة تميزت

 شـهادات  حملـة  نسـبة  لتحتـل % 84 الأول المجلس  في في حين وصلت  % 6،85 إلى لتصل

 التشـريعي  المجلس في% 24 تتجاوز ولم  في التشريعي الثاني،    %45.5 والدكتوراه الماجستير

 حركةو ،%89.2 إلى لتصل المجلس أعضاء بين تعليما لأكثرا حماس حركة وتصدرت ،الأول

 وشـكل  ،فـوق  فمـا  سـنوات  أربع العلمية الشهادات يحملون لمن أعضاءها بين% 77.8 فتح

 يتخصصون ممن نائبا) 34 (ل العلمية التخصصات في  أكبر تمثيلا الإسلامية الشريعة تخصص

الذي  القانون، تخصص في ضعف لإصلاح معوا التغيير لكتلة ينتمون وجميعهم الدينية العلوم في

 .1واحد نائبيمثله 

 ،العليا العلمية الدرجات وارتفاع بنخبته المتعلمة  يمتاز أنه المجلس لهذا الظاهرة فالسمة

 ،المجلـس  حياة في  حاضرة النقاش عند الدينية التوجهات  جعل الدينية العلوم  في تخصصوأن ال 

 .تجنيد النخبة السياسية في اًرئيسي بصفتها عاملا وقوته يوالثقاف التعليمي البعد أهمية ضحوتت

 السمة العمرية لنخبة المجلس : ثالثا

 الأربعينـات  فئة كانت فقد ،الأول في منه أكثر شباباً  الثاني التشريعي المجلس نخبة تعد

 المؤسسـة  على الشابة القيادات سيطرة على ليد وهذا% 46.2 إلى  ووصلت نسبتها  تمثيلا كثرأ

 أعضـاء  إجمـالي  من% 25.8 الفئة هذه أكبر النسب  والإصلاح التغيير كتلة لتشكل ،تشريعيةال

 كثـر أ أنها ) الثالث الطريق الشعبية، الديمقراطية، ( الأخرى الحركات نخبة أظهرتو ،المجلس

 من نائبا12 ،مقعدا 19 إلا تحصد لم الثلاثينات سن في الشابة العمرية الفئة أما ،العمر في تقدما

 في الفئة هذه تأثير ضعف يعكس وهذا ،مستقل ونائب فتح، حركة من نواب وستة حماس، حركة

 .2السلطة مقاليد على القيادات التاريخية سيطرة وإحكام السياسية الفلسطينية الأحزاب

                                           
 . 215-212سابق، ص ص، مرجع الانتخابات الفلسطينية الثانيةحرب، جهاد،  1

 . 233-231، مرجع سابق، ص صسمات النخبة السياسية الفلسطينيةالبرغوثي، سمر،  2
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 الوضع الوظيفي لنخبة المجلس : رابعا

 غيـر  والمنظمـات  ،المدني المجتمع مؤسسات حققت فقد الوظيفية بالخلفيةوفيما يتعلق   

 التشـريعي  المجلس نخبة في نسبة عالية  ،الأعمال ورجال نوالجامعيو نوالمحاضرو الحكومية

 .1اًوجامعي اًأستاذ نائبا 30و تكنوقراطيا نائبا 53 لتمثل ،الثاني

 السياسية النخبة توليد في  ودورها التعليمية والمؤسسات الجامعات أهمية على ليد وهذا

 علـى   أو الأجنبي التمويل مستوى على سواء الحكومية غير المنظمات دور تعاظمو ،وتجنيدها

العامـل   أهميـة كما يدل على     ،السياسية النخبة تجنيد على قادرة اجتماعية مستوى كونها قواعد  

 .التشريعية المؤسسة إلى للوصول والدعم القوة هممنح الذي والعامل الثقافي يدولوجيالأ

 نخبة التشريعيةتوزيع الجغرافي للال: خامسا

 من ثاهموثل غزة قطاع من النواب ثلث ليشكل جغرافيا التشريعي المجلس نخبة توزعت

 المخيمـات  من% 17.4 و الأعضاء من% 58 نسبة المدن ساكنو ليحتل ،الغربية الضفة سكان

 الثـاني  المجلس أعضاء ثلث مثلوا فاللاجئون ،مدنية النخبة لهذه ةالغالب السمة أن  على ليد وهذا

 المجلـس فـي   % 39.8 من العائدين نسبة توتراجع% 91 إلى المقيمين نسبة ارتفعت في حين 

 أبو(  الرئيس وفاة بعد العائدين مكانة لضعف يعود وهذا الثاني المجلس في فقط% 9 إلى الأول

 .2حماس حركة من عائدين وجود لعدم أو  )عمار

                                           
الانتخابـات  أنظر أيضا، حرب، جهـاد،  . 253، ص سابق، مرجع   سمات النخبة السياسية الفلسطينية   البرغوثي، سمر،    1

  215 مرجع سابق، ص الفلسطينية الثانية،
  250 -248، مرجع سابق، ص صسمات النخبة السياسية الفلسطينيةالبرغوثي، سمر،  2
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 الفصل الثالث

تشريعي رؤية النخبة السياسية في المجلس ال
 الفلسطيني الثاني للوحدة الوطنية الفلسطينية

 والعوامل المؤثرة عليها 
 

رؤية النخبة السياسية في المجلـس التشـريعي الفلسـطيني          : المبحث الأول 

 ثاني للوحدة الوطنية الفلسطينيةال

 العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على الوحـدة الوطنيـة        : المبحث الثاني 

 لفلسطينيةا
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 صل الثالثالف

 رؤية النخبة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني 

  والعوامل المؤثرة عليهاللوحدة الوطنية الفلسطينية

، نقطة تحول في م2006شكلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي حصلت عام     

عت كل أقطاب النظام السياسي     جم؛ لأنها   التركيبة السياسية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني     

حركة الجهاد الإسلامي، باعتبار أن هذا الاتجاه يسير        طيني بشقيه الوطني والإسلامي سوى      الفلس

، ى قاعدة تعزيز النظـام الـديمقراطي      باتجاه التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة عل       

تح وتيـارات منظمـة التحريـر       متمثل في حركة ف    ال  بعد سيطرة اللون السياسي الواحد     وخاصة

، إلا أن   م1994 على إدارة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها في العـام             الفلسطينية

التشريعي الفلسطيني،   بعد سيطرة حركة حماس على غالبية مقاعد المجلس          حصلتهذه التعددية   

 ذية على السلطة التنفي   طرةرصة لتشكيل الحكومة والسي    الف  لحركة حماس  القوة العددية وقد منحت   

هذه التعددية تحديا واضحا أمام جميـع       النظام السياسي الفلسطيني، وشكلت     تغيير معادلة إدارة    و

القوى السياسية الفلسطينية، وقد اعتبرت هذه الانتخابات نقلة نوعية وانقلابا واضحا في النظـام              

بهذه الخلفية دخلت النخب    و،  "ئليةالمحاصصة الفصا "السياسي الذي اعتمد لفترة طويلة على نظام        

السياسية الفلسطينية المؤسسة التشريعية وهي في حالة احتقان سياسي أثر على كـل مجريـات               

 وبفعل عوامل داخلية وخارجية انعكس الواقع السياسي العام فـي الأراضـي             ،لتشريعيةالعملية ا 

سي والجغرافي وأصبح المجلـس     الفلسطينية على المؤسسة التشريعية لتدخل دائرة الانقسام السيا       

ظهر عجزا في   خر في الضفة الغربية، وأ    ي يدار بآليتين إحداهما في غزة والآ      التشريعي الفلسطين 

  الثـاني،  تحقيق وحدة وطنية فلسطينية، وبهدف تقصي دور نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني          

جـزء  ال لدراسة، والتي تشكل   النخبة المقصودة في ا     الوحدة الوطنية الفلسطينية لأنها    وأثرها على 

 ومـواقفهم    نخبة التشريعي  هذا الفصل سيتتبع وجهات نظر     فإن   من التركيبة السياسية،  الرئيسي  

 وكان هذا من خلال     .ا كان سلبا أم إيجابا     الدور الذي لعبوه في الوحدة الوطنية سواء       للكشف عن 

نائـب   التشـريعي، ال    رئيس المجلس  ،هيئة رئاسة المجلس  (  استهدفت    شخصية إجراء مقابلات 

)  المجلس التشريعي الفلسطيني الثانيثلي الكتل والقوائم البرلمانية في ومم ،الأول والثاني للمجلس  
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، أجابوا من خلال المقابلات على  استهدفوا في المقابلاتوالبالغ عددهم إثنى عشر عضو برلماني

ومقارنة رؤاهم كممثلين لكـتلهم     أسئلة الدراسة والمتعلقة بمحاور الدراسة، وتم تحليل الإجابات         

  السـابقة،  ط رؤاهم في محاور الدراسة بالفصول      ورب ،لتنظيماتهم السياسية و هم البرلمانية، وقوائم

، من خلال تقسيمه    غطي محاور هذا الفصل    ست  التي ، النظرية  بالأدبيات  بمقارنة الإجابات  مدعمة  

مبحث ، وال  الفلسطينية لوحدة الوطنية إلى مبحثين، الأول سيتناول رؤية نخبة المجلس التشريعي ل        

 برؤيـة   الفلسـطينية  التي أثرت على الوحدة الوطنية والداخلية الخارجيةالثاني سيتناول العوامل    

 . لمجلس التشريعي الفلسطيني الثانينخبة ا
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 المبحث الأول

  الثاني  الفلسطينيرؤية النخبة السياسية في المجلس التشريعي

 نية الفلسطيللوحدة الوطنية

  الفلسطينيةمفهوم الوحدة الوطنية: المطلب الأول 

فلسـطيني الثـاني،   تعددت تعريفات الوحدة الوطنية كما رأتها نخبة المجلس التشريعي ال  
 الناحيـة   وجود برنامج يمثل الحد الأدنى متوافق عليه من       فهي وفق رأي النائب بسام الصالحي       

 سي، وتوحيد الطاقات والجهود لجميع في النظام السياالالتزام بقواعد القانون الأساسيالسياسية، و
، وهي وحدة الشعب في إطار إقليمه 1 البرنامج الذي يجري الاتفاق عليهالقوى المشتركة في تنفيذ

، واعتبرها النائب رياض رداد بأن نتحد جميعا علـى          2السياسي وفي إطار وحدة قواه السياسية     
كونهـا  للة للتجديد لأنها في ذاتها ذو أصل إلهي رباني،          مبادئ وقيم غير قابلة للنقاش وغير قاب      

تشريعات وأحكام وحدت الناس بصورة الإسلام، فوحدة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تنبـع مـن               
عقيدة الشعب الفلسطيني الذي يدين غالبيته بالدين الإسلامي، يتبنى الإسلام منهجا أساسـيا فـي               

 ، ورأت النائـب   3من عادات وتاريخ وقيم وممارسة    حياته، وهي عقيدة الشعب وقواسم مشتركة       
 السياج الـذي    وم على أساس عدم عبث بعضنا بدم بعض، وأنها        أنها كلمة مؤبدة تق   نجاة أبو بكر    

، وركز النائب احمد بحر في مفهومة       4يحمي ويصون الوجود والنضال الفلسطيني أمام الاحتلال      
لثوابت الفلسطينية ووحدته علـى المقاومـة       للوحدة الوطنية على توحيد الشعب الفلسطيني على ا       

التي وحدت الشعب الفلسطيني لأن المفاوضات أحدثت شرخا وزادت القضية الفلسطينية سـوءا             
 ببعدها السياسـي    ، ورأها الدكتور عزيز دويك    5على سوء، فهي اتفاق على الثوابت ووحدة الدم       

                                           
، 2011/ 11/ 9،"ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا     " مقابلة شخصية، النائب الصالحي، بسام، قائمة البديل         1

 . عبر الهاتف،الساعة السابعة مساءا
 ـ     2/10/2011مقابلة شخصية، ملوح، عبد الرحيم، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية،            2 ف ، الساعة الثانية عشـر والنص

 .، في مكتبه، رام االلهظهراً
ة بعد الظهر، في مكتبه،     ، الساعة الواحد  14/12/2011 رداد، رياض، قائمة التغيير والإصلاح،       النائب شخصية،   مقابلة 3

 .طولكرم
 . ، الساعة الثالثة عصرا، في مكتبها، نابلس24/9/2011 مقابلة شخصية، النائب أبو بكر، نجاة، قائمة فتح البرلمانية، 4
/ 1/ 11مقابلة النائب، بحر، أحمد، النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، كتلـة التغييـر والإصـلاح،                   5

 .  الساعة الثامنة مساءا، عبر الهاتف، 2012
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عب الفلسطيني إلى أرض واحـدة       انتماء الش  والجغرافي بظرفين، فالوحدة وفق الظرف الطبيعي،     
ين التاريخية،  بفلسطلم والحدود يعرفها العالم بأسره محددة في إطار جغرافي عرف      واضحة المعا 

 تعيش حالـة انقسـام جغرافـي      هي وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة التي      وفي الظرف الحالي    
تناقضات لصالح التنافس   أنها تعني تجميد الخلافات وال    ، واعتبرها النائب عزام الأحمد      1وسياسي

الأساسي مع العدو، وتجنيد كل طاقات الفصائل والقوى السياسية بكل اتجاهاتها الفكرية والدينية             
نائب عتبرها  ال  ، وا 2لصالح توحيد الجهد حول برنامج الحد الأدنى، لأننا في مرحلة تحرر وطني           

اقات الشعب الفلسطيني فـي      يوحد ط   الذي الإطار لكل القوى الفلسطينية   مصطفى البرغوثي أنها    
، وركـز النائـب حسـن    3نضاله ضد الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال على أساس الديمقراطية   

خريشة في تعريفه على أنها برامج مهمة للشعب والقضية الفلسطينية لتكون قادرة على مواجهة              
سياسية، فهي وحدة   ، وربطها النائب قيس أبو ليلى بالشعب والفصائل والقوى ال         4العدو الخارجي 

الشعب الفلسطيني بمختلف أماكن تواجده في الداخل والخارج، ووحدته السياسية التي هي عنصر    
من عناصر الحفاظ على الهوية الفلسطينية، مرتبطا بوحدة القوى الفلسطينية من أجـل تحقيـق               

وأشار . 5أهداف الشعب الفلسطيني على أساس برنامج سياسي مشترك، ووحدة من أجل التحرر           
الخلاف في القضـايا العقائديـة    أن الوحدة الوطنية تقوم على تأجيل       النائب فتحي القرعاوي إلى     

يدولوجية للالتقاء في موضوع القضية الفلسطينية على القواسم المشتركة بما لا يمس الثوابت         والأ
 . 6الفلسطينية

                                           
، الساعة  9/11/2011 النائب، دويك، عزيز، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، كتلة التغيير والإصلاح،             مقابلة 1

  . العاشرة مساءا، عبر الهاتف
الواحدة ظهرا، في مكتبه، رام ، الساعة   30/10/2011مقابلة شخصية، النائب الأحمد، عزام، رئيس كتلة فتح البرلمانية،           2

 . االله
، السـاعة الواحـدة ظهـرا، عبـر     17/11/2011 مقابلة النائب، البرغوثي، مصطفى، رئيس قائمة فلسطين المستقلة،        3

 . الهاتف
، الساعة الثانية ظهرا، في مكتبه،      17/9/2011 مقابلة شخصية، النائب خريشة، حسن، النائب الثاني للمجلس التشريعي،           4

 .رمطولك
، "إتلاف الجبهة الديمقراطية وحـزب الشـعب وفـدا ومسـتقلين          " النائب أبو ليلى، قيس، قائمة البديل         مقابلة شخصية،  5

 .، الساعة الواحدة ظهرا، في مكتبه، رام االله19/11/2011
 فـي مكتبـه،   ،الساعة الثانية ظهرا، 25/10/2011 مقابلة شخصية، النائب القرعاوي، فتحي، قائمة التغيير والإصلاح،       6

 .طولكرم
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  التي مثلت جميـع    اني الث اتسم مفهوم الوحدة الوطنية كما تناولته نخبة التشريعي       وعليه  

عاد توافقية وخلافيـة بشـقها الـوطني        الكتل والقوائم المشكلة للمجلس التشريعي الفلسطيني بأب      

جماع علـى   لى ربط الوحدة الوطنية، بأهمية الإ      فقد ركزت نخبة الاتجاه الوطني ع      .والإسلامي

  بتوحيـد جميـع    ؛ لا يتحقق إلا   ساسية للحفاظ على القضايا والثوابت الأ     برنامج سياسي مشترك  

 ـ   بب الرئيسـي  الطاقات لمواجهة العدو الأساسي وهو الاحتلال، وتجنب الصراع الـداخلي المس

، أما نخبة التيار الإسلامي المتمثل بأعضاء كتلة التغيير        وتصدعه جدار الوحدة الوطنية  لإضعاف  

 ديني الـذي  قد ظهر بتعريفها للوحدة الوطنية أنها ركزت على البعد الأيدولوجي ال          والإصلاح، ف 

 منهج الحياة الذي يوحد الشعب كما رأها النائـب رداد،           م والمبادئ والعقيدة الإسلامية   اعتبر القي 

 الشعب، ورفض المفاوضات التي مست      ر بالمقاومة التي اعتبرها من وحدت     وربطها النائب بح  

طنية مـن   تعريفه لمفهوم الوحدة الو   وانطلق عزيز دويك في      ،بالقضية الفلسطينية ووحدة الشعب   

 لا  اً فلسـطيني  ر إلى فلسطين التاريخية بصفتها أساساً وحقاً      مرجعية ميثاق حركة حماس التي تنظ     

مـن جهـة    وشار إلى الوحدة بالمفهوم الجغرافي لفلسطين التاريخية،        دما أ يمكن التفريط به، عن   

جغرافي، أخري ربط مفهوم الوحدة بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة بفعل الانقسام السياسي وال            

 في معالجتها للوحدة  وتوجههاحركة حماسنائب عزيز دويك عكس منهجية   وبرأي الباحثة فإن ال   

مـد  لقائمة على مبدأ الهدنة طويلة الأ     ، مع اعتمادها للمرحلية ا    وطنية المرتبطة بميثاقها الداخلي   ال

بع من حزيـران    لمعالجة القضايا المرحلية ومن خلال قبولها بالدولة الفلسطينية على حدود الرا          

، دون التنازل عن الحق في فلسطين التاريخية، ودون الاعتراف في شرعية الاحتلال الإسرائيلي            

لتي وقعتها الأطراف الفلسطينية     المصالحة ا  تهذا ما وافقت عليه نخبة حركة حماس في اتفاقيا        و

ل في توقيع   مشع وجاءت بإعلان رسمي على لسان رئيس المكتب السياسي خالد           ، الانقسام ءنهالإ

 . م2011 في الرابع من أياراتفاق القاهرة 

وارتباطا بمفهوم الوحدة الوطنية كما تناولها الباحثون الفلسطينيون، وبتعريـف الباحثـة    

للوحدة الوطنية في الدراسة التي تضمنت ضرورة إجماع النخب السياسية على برنامج سياسـي              

 والثقافية، لخلق حالة من الانسجام والتوافق       وجيةيدولامع لكل الاختلافات السياسية والأ    مشترك ج 

 مقاومـة الاحـتلال      وبهـدف اسـتراتيجي هـو      ،على برنامج الحد الأدنى حفاظا على الثوابت      
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طينية التي ما زالت في حالـة        بكافة الوسائل التي تتلائم والمرحلة للخصوصية الفلس       الإسرائيلي

ن القوى الوطنية والإسلامية، يعكـس حالـة        بيتلاف في مفهوم الوحدة الوطنية      إن الاخ فتحرر،  

 ، والمرجعيـات  ،الاختلاف بينهما في إيجاد القواسم المشتركة، والمتمثلة في الإطـار السياسـي           

 ـ  توقع بينهما والتي سرعان ما     حقيق أي مصالحة  وهذا ينعكس على معضلة ت    والآليات،   دم ط تص

نهما الاتفاق على الخطوط العريضة      بالرغم من إعلا   على ارض الواقع   بالتفاصيل وآليات التنفيذ  

، ومرد ذلك يعود إلى عدم وجود تصور واضح وجامع لدى النخب السياسية             ات المصالحة يلاتفاق

وطنية، وتزداد الأمور تعقيدا إذا ذهبنا إلـى التفاصـيل          الفلسطينية على تعريف مفهوم الوحدة ال     

  .  داخل التنظيم الواحدوهذا ليس فقط بين التنظيمات وإنما في

  الفلسطينيةالفكر السياسي والوحدة الوطنية: المطلب الثاني

لقد تناول نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني الوحدة الوطنية في ظل إطار فكـر              

لى هذه التعددية، فقد رأت النائـب       سياسي ومدى تأثير هذا الفكر على بناء وحدة وطنية قائمة ع          

يدولوجيته الخاصة، ولكـن يجـب أن يكـون         كون له أ  خالدة جرار أن من حق كل فصيل أن ي        

 ـ    ونحن بصفتنا شـعبا    برنامجه الوطني في إطار شعب تحت الاحتلال،       تلال لـيس   تحـت الاح

يدولوجية تحكم الوحدة الوطنية، بل يجب أن تسـود مفـاهيم لتقبـل           بالضرورة أن تكون هناك أ    

سياسي الـوطني، وهـو برنـامج    الآخر، وتقبل التعددية السياسية، ولكن على أساس البرنامج ال       

 ترىو  عن أيدولوجيته،المقاومة المتمسك بالأهداف والحقوق المجمع عليها فلسطينيا بغض النظر 

يدولوجيـة، وعجـزت عـن إدارة    حكمت النخب السياسية وليس الأأن المصالح هي التي     أيضا  

وي، وكيفية مراجعة    التصادم والصراع الداخلي الدم    فات في إطار الوحدة الوطنية ومنعت     الاختلا

وربـط  . 1يدولوجيته الخاصـة لأدنى، مع حق كل حزب أن يكون له أ  برامجنا ونتفق على الحد ا    

بالرغم من تبني بعض ج السياسية على المعتقد الديني، النائب رياض رداد بين وجوب قيام البرام

 التعاون والتقارب   التنظيمات فكرا سياسيا بعيدا عن الإسلام، فهذا لا يعني العجز في إيجاد سبل            

                                           
، الساعة الحادية عشر صباحا، في      2/10/2011 مقابلة شخصية، النائب جرار، خالدة، قائمة الشهيد أبو علي مصطفى،            1

 . مكتبها، رام االله
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أن  الصالحي إلى    ، وأشار النائب بسام   1إلى فكر الآخر على قاعدة تحقيق المصالح الوطنية العليا        

البرامج السياسية لها منطلقات فكرية وعقائدية متنوعة على الساحة الفلسطينية، فكر يرتكز على             

جتمـاعي والـوطني،     بين الا   مضمونه قومي، وآخر تقدمي يدمج     الخصوصية الفلسطينية، وفكر  

ياسـية   بالرغم من وجود هذا التباين الفكري، إلا أن البرامج الس           أنه وهناك فكر إسلامي، ويرى   

البرامج السياسية تسير نحو اتجاهين أساسيين، الأول يقوم علـى القبـول            ف تكاد تكون متقاربة،  

 ،194قـرار   جئين حسب   زيران وعاصمتها القدس، وعودة اللا    بالدولة على حدود الرابع من ح     

بعض الفصائل التي ربما توافق على هذه الدولة ولكن لا تريد أن تجعلها برنامجهـا               والثاني أن   

، ولأن هناك نمطين فكريين يطغيان على الفكر السياسي الفلسطيني هما الفكر التقدمي             2السياسي

، 3تزمون به والفكر الإسلامي، أو على الأقل يجب توفر فكر سياسي موحد يتفق عليه الجميع ويل             

، وبـرأي   4ويشدد عزام الأحمد على أن الأيدولوجيات يجب أن تُلغى في سياق الوحدة الوطنيـة             

جموعة  يحمل م  لية في الساحة الفلسطينية منها ما     ن أفكار التنظيمات الحا   تور عزيز دويك فإ   الدك

 ـ      من المبادئ والأفكار وخاصة اليسارية والعلمانية      يات ومبـادئ   دولوج، إلا أنها لا ترتقي إلى أي

يدولوجيـة  أإلى عقيـدة و   الحركات الإسلامية   الحركات اليمينية وهي    ومعتقدات، في حين تنتمي     

ضـرورة  ال من    أنه   ، ولذلك ترى النائبة نجاة أبو بكر      5واضحة تنطلق من القرآن والسنة النبوية     

 أن  ، ويرى النائب أحمد بحـر     6التنازل، فالتنازل شرط أساسي لصياغة برنامج سياسي مشترك       

، وبالرغم من   7 على وحدة الأهداف والثوابت الفلسطينية وتحرير فلسطين        يقوم البرنامج السياسي 

أن قضية فلسـطين هـي قضـية    فإن النائب فتحي القرعاوي يعتقد      وجود فكر سياسي عقائدي،     

عقائدية وارض فلسطين ارض وقف إسلامي لا يمكن التفريط أو التنازل عن جزء منها، ولكـن         

                                           
 .رجع سابقصلاح، م مقابلة شخصية، النائب رداد، رياض،  قائمة التغيير الإ1
 .رجع سابق، م"فداائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب و" ل  مقابلة النائب، الصالحي، بسام، قائمة البدي2
 .مرجع سابقن العام للجبهة الشعبية،  مقابلة شخصية، النائب، ملوح، عبد الرحيم، نائب الأمي3
 .  رجع سابق كتلة فتح البرلمانية، م مقابلة شخصية، عزام، الأحمد، رئيس4
 . رجع سابق التغيير والإصلاح، مالتشريعي الثاني، قائمة مقابلة النائب، دويك، عزيز، رئيس المجلس 5
 .، مرجع سابق بكر، كتلة فتح البرلمانيةأبو نجاة ةالنائبمع مقابلة  6
 .  يعي الفلسطيني الثاني، مرجع سابقمقابلة النائب الدكتور، بحر، أحمد، النائب الأول للمجلس التشر 7
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يعني هذا أن لا يتم الالتقاء مع بقية الفرقاء على الساحة الفلسطينية، وتأجيل الخلاف في               برأيه لا   

 .1 والالتقاء في موضوع القضية الفلسطينيةةالقضايا العقائدية والأيديولوجي

 أن التنظيمات الفلسـطينية تنطلـق        للمجلس التشريعي الثاني،   أظهرت النخب السياسية   

 الفكر الوطني    هما قات فكرية متعددة، يطغى عليها فكران واضحان       من منطل  ببرامجها السياسية 

يـدولوجي لصـالح    الوطني ترى بوجوب تحييد البعـد الأ      النخب ذات البعد    والفكر الإسلامي، و  

البرنامج الوطني المشترك الهادف للحفاظ على الثوابت ومقاومة الاحتلال، لتسود مفاهيم الشراكة  

ر فكر سياسي موحد يتفق عليه الجميـع        ي النخب السياسية من توف    السياسية وتقبل الآخر، لتتمكن   

  مع التأكيد على احتفاظ كل تنظيم سياسي بايدولوجيته الخاصة،من أجل صياغة برنامج مشترك،    

يـدولوجيا  لتي حكمت النخب السياسـية ولـيس الأ       أن المصالح هي ا   وترى النائب خالدة جرار     

من جهة أخرى فقد    وموي في إطار الوحدة الوطنية،      والتصادم الد وعجزت عن إدارة الاختلاف     

الـديني، ليفسـر   انطلقت نخبة التيار الإسلامي من وجوب قيام البرنامج السياسي على المعتقـد   

يـدولوجي   يرقى إلى فكر سياسي أ     أن فكر التنظيمات اليسارية والعلمانية لا     النائب عزيز دويك    

ار السياسية، ويعتبر الحركات الإسلامية هـي       نما هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والأفك       وإ

 يدولوجية واضحة لأنها تنطلق من القرآن والسنة، وبـالرغم        اً وأ  عقائدي اًالوحيدة التي تحمل فكر   

 بالإمكان التقارب من فكر الآخـر        أنه وجية الإسلامية إلا أنها ترى    يدول على تبني الأ   تأكيدها من

 .  ح الوطنيةيجاد سبل التعاون من أجل تحقيق المصالإو

العلاقة بين مـا    فلسطيني، وخاصة   فهذه الإشكالية التي تواجه وحدة المشروع الوطني ال       

 في  وفوزهاحركة حماستناقض بشكل واضح بعد مشاركة  هو وطني وإسلامي، وقد ظهر هذا ال      

 ليشكل هذاوالانتخابات الفلسطينية، ليمنحها الحق والصلاحية في الحكم وإدارة مؤسسات السلطة، 

الفوز تحولا بنيويا في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وفي البنية الفكرية للمشـروع الـوطني               

شروع التسوية السياسية، الفلسطيني بعد أن سيطر علية البرنامج الوطني لحركة فتح القائم على م

دخل النخب السياسية في حالة جدل وخوف من أن تفرض حركة حمـاس مشـروعها               وهذا ما أ  

                                           
 . مرجع سابقصلاح، لة التغيير والإ مقابلة شخصية، النائب القرعاوي، فتحي، كت1
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 تسبب في تعميق حالة الانقسام السياسي التي يعاني         الذيلبرنامج الوطني،   ا بديلا عن ا   جهوبرنام

 . 1منها المشروع الوطني الفلسطيني، وأصبح التناقض واضحا بين ما هو وطني وإسلامي

عكـس تحـولا وتراجعـا فـي الأهـداف          فهذا التطور والتغيير في الفكر السياسـي،        

 الفكر الوطني، وبدلا من البحث عن الأهداف المشتركة والعلاقة           لدى ة العليا وخاصة  ستراتيجيالا

 قسام، ليصل إلى انقسام بنيوي    التبادلية والتكاملية بين الوطني والإسلامي، ركز على عوامل الان        

نية، بدلا   كل طرف أحقيته في مشروعه، وطغى عليها الخطابات الشعاراتية غير العقلا            فيه يعتبر

المنطلقات الفلسطينية، لتدخل عليه عوامل خارجية عمقـت الخلافـات           من الحوار العقلاني ذي   

 . 2 الفلسطينية-الفلسطينية

ى  عل اًوبرأي الدكتور عزمي بشارة فإن الخلاف بين الأطراف  الفلسطينية، ليس صراع           

 وعملية التسوية، فهذا     بل هو ابن أوسلو والسلطة الوطنية      السلطة والمناصب كما يدعي بعضهم    

عناصر الوحدة الوطنيـة    ى إلى سلطة تحت الاحتلال وأفقد       حدث شرخا عموديا، وانته   الانتقال أ 

سـتراتيجية  اً حـول الا    انقسام  الفلسطينية، وأصبح هذا الانقسام    التي قامت عليها حركة التحرر    

ذاتها، وليس انقسام تعددية في إطار حركة التحرر، لأنه انقسام حول الأهداف والوسائل ولـيس               

 . 3سلطة في ظل الاحتلال على الاًصراع

س وبرأي الباحثة فإن الاختلاف الفكري بين القوى والتنظيمات السياسية الفلسطينية انعك          

 بناء برنامج وطني متوافق عليه من حيث المفهوم والأهـداف           على إمكانية النخب السياسية في    

بط بـين الفكـر     والآليات، وهذا ما تجلى في الاختلاف بين وجهات نظر نخبة التشريعي في الر            

السياسي ومدى تأثيره على بناء البرنامج الوطني، فهذا الاختلاف يعكس التأصيل النظري للفكر             

السياسي للنخب السياسية الفلسطينية، الذي أشار إلى وجود فكرين سياسيين تمحور حولهما العمل  

                                           
، مركز الشرق العربي للدراسات     4/4/2010المشروع الوطني الفلسطيني من الطوبائية إلى الواقعية،         شراب، ناجي،    1

-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath : لندن، الموقع الالكتروني-الحضارية والإستراتيجية
04-04-10-2.htm  

 .مرجع سابق، المشروع الوطني الفلسطيني من الطوبائية إلى الواقعية ناجي،  شراب،2
  151، ص 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أن تكون عربيا في أيامنا بشارة، عزمي، 3
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تلال الإسـرائيلي،   السياسي الفلسطيني ومنطلقات بناء البرامج السياسية لإدارة الصراع مع الاح         

 كـان حاضـرا منـذ       يخية التي تؤكد على عدم التقائهما في إطار سياسي موحد         فالشواهد التار 

 بعد تبني القوى الوطنيـة      لتحولات السياسية المرحلية وخاصة   ، وا م1987الانتفاضة الأولى عام    

ف الإسـرائيلي   الحل المرحلي، منذ السبعينيات وما تبعه من الالتزام باتفاقيات سياسية مع الطر           

والمجتمع الدولي، من جهة أخرى، وبالرغم من عدم اندماج القوى الإسلامية مع القوى الوطنية              

في إطار سياسي موحد منذ انطلاقتها، إلا أن موافقتها في المشاركة بالانتخابات التشريعية الثانية              

يني، وما تبعه من صراع     رغم معرفتها المسبقة بطبيعة المقيدات السياسية للنظام السياسي الفلسط        

هـي الأخـرى    وأنها   إلى الانقسام السياسي والجغرافي،      حيات في الساحة الفلسطينية، أدى    صلا

 بعد تبنيها منهج الحل المرحلي لتسـوية الخـلاف          ي دائرة التحولات السياسية وخاصة    دخلت ف 

المصـالحة فـي     بينها وبين حركة فتح لتحقيق المصالحة والذي تجلى بعد توقيع اتفاق             الداخلي

، وبالرغم من هذا فإن النخب السياسية ما زالـت تتمركـز            م2011القاهرة بالرابع من أيار عام      

يدولوجية، ولـم تسـتطع     السياسية بأبعادها البرامجية التي طغى عليها الشعارات الأ       حول رؤاها   

 .    ل عكس ذلك موحد، رغم أن الواقع السياسي يدالاتفاق على برنامج سياسي

  الفلسطينيةمقومات الوحدة الوطنية: ب الثالثالمطل

التي تُعـد   ومات لتشكيل الوحدة الوطنية،     لقد أجمعت النخبة السياسية على  كثير من المق        

، وقـال  1 القضايا الفلسطينية، ففلسطين هي أكبر مقوم للوحدة الوطنيـة اً لجميعفي مجملها علاج  

: لفلسطينية تقوم على مرتكزين اثنين، أولهمـا      أن مقومات الوحدة الوطنية ا    النائب قيس أبو ليلى     

البرنامج السياسي المشترك القائم على المصلحة الوطنية العليا التي هي فوق مصالح التيـارات              

 تيارات الفكرية، والمرتكز الثـاني     بين ال  وليس بالضرورة تنازلات متبادلة   الفكرية والفصائلية،   

يدا منظمـة    بين البنية القيادية للحركة الوطنية وتحد      مت المتفق عليها لضمان الانسجا    إيجاد الآليا 

 نسـب    بين القوى والفصائل حول     الإسلامية، على قاعدة التوافق    بين القوى و التحرير الفلسطينية 

اللجنة التنفيذية، وكل مؤسساتها مـن      والمتمثلة بالمجلس الوطني،    التمثيل في مؤسسات المنظمة     

                                           
 . مرجع سابقلمانية،  مقابلة شخصية، النائب أبو بكر، نجاة، كتلة فتح البر1
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 خالدة جرار مع هذه المقومات لتعتبر       ، وتوافقت النائب  1خاباتخلال الآلية الديمقراطية وهي الانت    

أن أولهما هي التوافق على برنامج الحد الأدنى، وهذه المرتكزات الوطنية لهـا علاقـة بالحـد                 

 لا تختلف على هذا     ائلجئين لأن جميع الفص   فق، مثل التوافق على حق عودة اللا      الأدنى من التوا  

املة السيادة، ولكن هذا البرنامج بحاجة إلى تطـوير مـن خـلال      الدولة المستقلة ك  على  الثابت،  

 القـوى   ب الديمقراطي، الضامن لتمثيـل جميـع      المراجعة السياسية، والمقوم الثاني تقوية الجان     

،  2الفلسطينية الموجودة خارج إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسـطيني           

ثيرا عن من سبقوه واعتبر البرنـامج السياسـي المشـترك،           ولم يبتعد النائب بسام الصالحي ك     

واحترام القانون الأساسي للسلطة الوطنية، أي الإقرار بوجود دولة ديمقراطية للجميـع، وآليـة              

الديمقراطية في منظومة الحكم واحترام قواعد اللعبة السياسية، وشرعية التنظيمـات السياسـية             

لآليات الديمقراطية دون الإخلال بقواعد النظام، والفصل       والمساءلة المشروعة في التعبير عبر ا     

، وتناول النائب ريـاض رداد مقومـات        3بين السلطات والبدء من النقطة التي تم التوصل إليها        

لناظمة للوحدة كونه الحلقة الضامنة وال أول اًمقوم من خلال اعتبار الدين والعقيدة الوحدة الوطنية 

ير لتحقيق المشاركة والتشاركية في إدارة النظام السياسي على مبدأ          حرية الرأي والتعب  و الوطنية،

سياسـي،  والقتصادي،  لامن ا والأالأمن الفردي والجماعي،     مقوماً ثانياً، والمقوم الثالث      الشورى

تنظيمي، فإن لم يأمن الإنسان على قوله ورأيه وعلى نفسه أو فعله فـلا يمكـن                والفصائلي،  وال

ية، بالإضافة إلى وحدة الهدف والغاية المرتبطة بالقضـية الفلسـطينية           تحقيق وحدة وطنية حقيق   

، ويلح النائب أحمد بحر     4ةبآليات محددة، لأن عنصر الآلية هو أكثر عامل مشتت للوحدة الوطني          

منع ي، و اً فلسطيني -اً وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القرار الفلسطيني، ليكون القرار فلسطيني         على

، وربط النائب عزيز دويك وحدة الشـعب بوحـدة          5ارجية بالشأن الفلسطيني  تدخل الأطراف الخ  

                                           
مرجـع   ،ومستقلين وفدا الشعب وحزب الديمقراطية الجبهة إتلاف " البديل قائمة ليلى، قيس،  شخصية، النائب أبو     مقابلة 1

 . سابق
 .مرجع سابق  علي مصطفى،أبو قائمة الشهيد  شخصية، النائب جرار، خالدة،مقابلة  2
 . مرجع سابق، "ة الديمقراطية وحزب الشعب وفداائتلاف الجبه" مقابلة النائب، الصالحي، بسام، قائمة البديل  3

4
 .مرجع سابق،  قائمة التغيير والإصلاح رداد، رياض، النائب  شخصية،مقابلة 
 .الإصلاح، مرجع سابقمقابلة النائب، بحر، أحمد، النائب الأول في المجلس التشريعي، كتلة التغيير و 5
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اوى على وحدة المعتقد    ، وأكد النائب فتحي القرع    1هما من أهم مقومات الوحدة الوطنية     والأرض  

أن الشعب الفلسطيني أغلبيته مسلم، ووحدة الهدف والمصير وأن يفهـم كـل مـنهم               على قاعدة   

حمد على أن المقوم الأهم للوحدة الوطنية هو بناء برنامج سياسي           أكد النائب عزام الأ   ، و 2الآخر

مشترك في هذه المرحلة، يسعى لإنهاء الاحتلال والانقسام الداخلي، ولا يمكن إنهاء الاحتلال قبل 

 دون تنازل عن الثوابت مع تأجيل بعض القضايا غير المصيرية، ووحدة المعتقد             هاء الانقسام، إن

، وبرأي النائب حسن خريشة  فإن المقاومة الهادفة لإنهاء الاحـتلال،            3ووحدة الهدف والمصير  

والإيمان بالمصير المشترك، وإنهاء الانقسام الداخلي، والقدرة على إعطاء صورة ايجابية عـن             

 من أهم مقومات الوحـدة الوطنيـة فـي هـذه            طيني للمحيط الإقليمي والعالم هي    الشعب الفلس 

ستراتيجية وطنيـة وسياسـية     فى البرغوثي إمكانية بناء رؤية ا     طتناول النائب مص  و ،4المرحلة

الاتفاق على اعتمـاد الديمقراطيـة   ، و لإنهاء الاحتلالموحدة والاتفاق على رؤية كفاحية موحدة     

 داخل النظام السياسي الفلسطيني من خلال الانتخابات  لتنظيم العلاقات وتوزيع الصلاحياتاًأساس

 .5التي تقرر ذلك

حصة لرأي النخبة التشريعية حول المقومات الأساسية لبناء وحـدة وطنيـة            وبقراءة فا 

 نخبة ممثلي القوى الوطنية على ضرورة بنـاء          بين إجماعأن هناك شبه    فلسطينية،  فإننا نلحظ     

برنامج الحد الأدنى والآلية الديمقراطية الضامنة لتطبيق هذا البرنامج، وهذا لا يتأتى إلا بإنهـاء               

سي والجغرافي الذي حصل، ليكون مقدمة للتوافق على البرنامج السياسي المشترك           الانقسام السيا 

لإصلاح مؤسسات المنظمة لتمثـل     بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، مع الضرورة الوطنية        

، وبالرغم من إجماع نخبة التشريعي التي تمثل التيار الإسلامي على وجـوب             ين الفلسطيني جميع

أن مرجعية هذا البرنامج تنطلق من بعد عقائـدي لأنـه           ات، إلا أنها ترى     مثل هذه المقوم  توفر  

 . الأقدر في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية

                                           
 .مرجع سابق ،حصلاوالإ التغيير قائمة الثاني، التشريعي المجلس رئيس  النائب، دويك، عزيز،مقابلة 1
 . صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب القرعاوي، فتحي،  كتلة التغيير والإ 2
 .مانية، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب الأحمد، عزام، رئيس كتلة فتح البرل 3
 .الثاني، مرجع سابقمقابلة شخصية،  النائب خريشه، حسن، النائب الثاني للمجلس التشريعي  4
  .تقلة، مرجع سابقة النائب، البرغوثي، مصطفى، رئيس قائمة فلسطين المسمقابل 5
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وارتباطا بمقومات الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تم تناولها في الدارسة والتي تحددت            

تقبـل الآخـر،    بوجوب توفر برنامج سياسي مشترك، وثقافة سياسية قائمة على لغة الحـوار و            

وتحقيق قيم العدالة والمساواة، وديمقراطية قائمة على احترام التعددية والتداول السلمي للسلطة،            

 بـين حركتـي فـتح    النخبة الوطنية والإسلامية وخاصةفإن الاختلاف في الرؤى السياسية بين   

مدى عجز هذه وحماس أحدث الإشكالية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية الثانية، وأظهرت      

النخب في الوصول إلى بناء وحدة وطنية فلسطينية ترتكز على هذه المقومـات، وكـان هـذا                 

المحطـات السياسـية     في كثير من      ومواقفها  النخبة السياسية  اً في سلوك   وواضح اًالانكشاف جلي 

، بدءا من جلسة وداع المجلـس التشـريعي الأول،           وبناءها تطبيق هذه المرتكزات  التي تتطلب   

جدل الجلسة الأولى للتشريعي الثاني، مرورا بتشكيل الحكومات وصياغة برامجها، وصولا إلى و

حالة الانقسام السياسي والجغرافي الذي أثر على النظام السياسي الفلسطيني برمته، وأحدث شللا             

في عمل المجلس التشريعي الممثل للكل الفلسطيني، وفشل جلسات الحوار لتحقيـق المصـالحة              

 . ية، والتي عكست مدى التباعد في هذه الرؤى والمرجعيات والآلياتالوطن

  والبرنامج السياسي الفلسطينيةالوحدة الوطنية :المطلب الرابع

لرئيسي لتحقيـق    البرنامج السياسي المشترك الذي اعتبرته النخب السياسية هو المقوم ا         

 النائـب مصـطفى     امج كما رأه  بناء وحدة وطنية، وقد رأت نخبة التشريعي أن أساس هذا البرن          

البرغوثي هو الذي يجعل تكاليف الاحتلال أكبر من مكاسبه لتحقيق أهداف الشعب الفلسـطيني،              

 النائب  ، وبنى 1يوحق الشعب الفلسطيني في الحرية السياسية والاجتماعية في ظل نظام ديمقراط          

لنهائي للنضال الوطني    ا الهدف: قيس أبو ليلى البرنامج السياسي المشترك على ركيزتين أولهما        

 للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضـه التاريخيـة، واعتبـر             اًحقالفلسطيني بصفته   

قاعدة للبرنامج ون باعتماد وثيقة الوفاق الوطني الخروج من جدلية الهدف التاريخي والمرحلي يك

تنظيم شؤونه  سطيني في   تقوم على كيفية تمكين الشعب الفل     : السياسي المشترك، والركيزة الثانية   

                                           
 . ستقلة، مرجع سابقمقابلة النائب، البرغوثي، مصطفى، رئيس قائمة فلسطين الم 1



 113

، وربط النائب عـزام الأحمـد       1مقومات صمود لمواجهة الاحتلال   اجتماعيا واقتصاديا بصفتها    

، ورأت  2التي تبنت حل الدولتين    م1988أساس البرنامج المشترك بمرجعية وثيقة الاستقلال عام        

    تـرتبط    ثوابتهـا  ة بكـل   البرنامج السياسي المشترك الذي يوصل للدول      النائب نجاة أبو بكر أن 

 بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنقية الحالة الفلسطينية من الشوائب والمذاهب والتطرف           مرجعيته

الثوابت الفلسطينية، وحماية المقاومة، ومعالجة الوضـع       ، واعتبر النائب حسن خريشة      3والفساد

مج السياسـي    الأسـس للبرنـا    لشعب الاجتماعية والاقتصادية، هـي    الداخلي المرتبط بقضايا ا   

المشترك، مع ضرورة إجراء مراجعة سياسية للميثاق الوطني الفلسطيني الـذي تخلخـل بعـد               

 ضـرورة   ، وأشار النائب عزيز دويك إلـى      4الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية     

 الأطراف كأي مجتمع فيه حكومة ومعارضة       واسم المشتركة بين الأغلبية وجميع    الاتفاق على الق  

، وتوافق النائب   5للوصول إلى برنامج الحد الأدنى القائم على الثوابت الفلسطينية وإنهاء الاحتلال          

، وانطلق النائب فتحي    6رياض رداد في نظرته لأسس البرنامج المشترك مع النائب عزيز دويك          

الـة القضـية   القرعاوي من وحدة الأرض، ووحدة المصير الفلسطيني والنظـرة الشـمولية لعد    

ية وليست الايدولوجية، فبرأيـه      إلى إخراج الفصائل من دائرة الخلافات السياس       سطينية، سعياً الفل

هناك إجماع على البرنامج العقائدي لأن الجميع يدين بالدين الإسلامي، وهنـاك إجمـاع علـى               

أن البرنامج السياسي المشترك يقـوم      ورأت النائب خالدة جرار     . 7القضايا المصيرية بشكل عام   

دم تكوين اهتزازات في الثوابت، فالثوابت هي أساس البرنامج المشترك التـي تتضـمن              على ع 

 .8جئين، وكل ثوابتهالدولة والقدس عاصمتها، وعودة اللاا

                                           
 .  وفدا، مرجع سابقمقابلة شخصية،  النائب أبو ليلى، قيس، قائمة البديل، إتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب 1

 .  مانية، مرجع سابق شخصية، النائب الأحمد، عزام، رئيس كتلة فتح البرلمقابلة 2
 .لمانية، مرجع سابق شخصية، النائب أبو بكر، نجاة، كتلة فتح البر مقابلة3
 . الثاني، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب خريشه، حسن، النائب الثاني للمجلس التشريعي  4
 . لإصلاح، مرجع سابق المجلس التشريعي الثاني، كتلة التغيير وامقابلة النائب، دويك، عزيز، رئيس 5
 . صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب رداد، رياض، كتلة التغيير والإ 6

 . صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب القرعاوي، فتحي، كتلة التغيير والإ 7
 .مرجع سابق على مصطفى،  شخصية، النائب جرار، خالدة، قائمة الشهيد أبومقابلة 8
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ة يعكس وجود البرنامج السياسي المشترك مدى قدرة النخب السياسـية علـى صـياغ             و

 الوسـائل التـي      بجميـع  تلالستراتيجية موحدة لمواجهة الاح   توافقات واسعة وقواسم سياسية وا    

تتناسب وخصوصية المرحلة المرتبطة بالخصوصية الفلسطينية، التي تنطلق منها للتعامل مـع            

 كل قواها في كيفيـة       وتوظيف المحددات الإقليمية والدولية التي تتفاعل معها القضية الفلسطينية،       

 ـ   مع ضردارة الصراع مع الاحتلال،  إ لشـعب  مود اورة العمل على تـوفير كـل مقومـات ص

 هو التفـاهم    فأساس البرنامج السياسي المشترك   . وصولا لتحقيق الثوابت الفلسطينية    الفلسطيني،

على هامش مشترك متفق علية بين الجميع، وهذا يتطلب وجود المؤسسات السياسية والشـعبية              

 . التي تضم الجميع لتكون بيت صناعة القرار الجماعي

ية تباينا في مفهومها لأساس البرنـامج السياسـي          فقد أظهرت النخب السياس    ووفق هذا 

فقد تعددت أسس البرنامج السياسي المشترك كمـا حددتـه          المشترك الذي يؤسس لوحدة وطنية،      

انطلق النائب مصطفى البرغوثي من ضرورة أن يكون أساس         الوطني، ف و  الإسلامي نخب التيار 

ن مكاسبه، ووجود نظـام ديمقراطـي   البرنامج السياسي هو الذي يجعل تكاليف الاحتلال أكبر م 

انطلق من أساس آخر وهو الخـروج       فما النائب أبو ليلى     لحرية السياسية والاجتماعية، وأ   يحقق ا 

ساس  الوفاق الوطني، والنائب عزام الأحمد اعتبر أ       من جدلية التاريخي والمرحلي باعتماد وثيقة     

اعتبرت منظمـة  فبو بكر  نجاة أنائب، وأما الم1988ل عام    وثيقة الاستقلا  البرنامج المشترك هو  

أكـدت  و ك الذي يوصل للدولة بكل ثوابتها،     التي يكون في إطارها البرنامج المشتر     التحرير هي   

  .على الحفاظ على الثوابت لأنها أساس البرنامج السياسي المشتركالنائب خالدة جرار 

التغيير والإصلاح   كتلة    نائبا النائبان رياض ردارد وعزيز دويك،    من جهة أخرى اتفق     و

 بين الأغلبية والأقلية على برنامج الحد الأدنى الذي         اسي هو الاتفاق  على أن أساس البرنامج السي    

الكتلـة  وي مـن     اعتبر النائب فتحي القرعا     ويوصل إلى إنهاء الاحتلال، في حين      يحفظ الثوابت 

 التي تسـاهم فـي      رض ووحدة المصير المشترك، وعدالة القضية الفلسطينية       أن وحدة الأ   نفسها

 أساس البرنامج السياسي    هو ،يدولوجيةالاختلافات السياسية وليس الأ   إخراج الفصائل من دائرة     

ن أساس البرنامج السياسي المشترك هو الـذي يحمـي          ورأى النائب حسن خريشة أ    المشترك،  
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لمراجعـة  المقاومة ويعالج الخلافات الداخلية ومتطلبات الشعب الداخلية، وهذا يكون من خلال ا           

 . السياسية للميثاق الوطني الفلسطيني الذي تخلخل بعد اتفاقيات منظمة التحرير

حتى داخل الإطار الواحد هو الذي يعكس إشـكالية  فهذا التباين بين الوطني والإسلامي،      

النخب السياسية في عدم قدرتها على التفاهم للتوصل إلى برنامج الحد الأدنى الذي يعتبر المقوم               

 .  لبناء وحدة وطنيةالأول 

  الفلسطينيء البرنامج السياسيعناصر بنا :المطلب الخامس

اعتبرت النخب السياسية أن البرنامج السياسي المشترك يحب أن يكون بمثابـة إجمـاع              

أن مطلب الدولة على    لوطني الفلسطيني، فقد رأت النائب نجاة أبو بكر         على عناصر المشروع ا   

 من كل الفصائل عـدا الجهـاد الإسـلامي،    م، مجمع عليه1967 ابع من حزيران عام  حدود الر 

ية، وإزالـة   والقدس الشرقية عاصمتها، ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مظلـة الشـرع          

، وتوافق النائب عزام الأحمد علـى       1 مع التعويض  194 قرار   جئين وفق الاستيطان، وعودة اللا  

ة الوفاق الوطني المتوافق عليهـا      غلبية، واعتبر وثيق  هذا الثابت بشرط احترام الأقلية لتوافق الأ      

 الأدنى  أن عناصر بناء برنامج الحد     ورأت النائب خالدة جرار      ،2 لبرنامج سياسي مشترك   اًأساس

جئين إلى ديارهم التي هجروا منها، والحل المرحلي لدولة على حدود           التي تحدثت عن عودة اللا    

عليهـا اهتـزازات، مثـل الدولـة،         حصل   عناصر، وحق تقرير المصير،     الرابع من حزيران  

جئين، المرجعيات، منظمة التحرير، وهذا كله بحاجة إلى مراجعة سياسـية لمعالجـة كـل               اللا

، وأوضح النائب قيس أبو ليلى      3الآليات والوسائل، والمرجعيات  وإشكاليات الهدف الاستراتيجي،    

 أغلبية النخب مـن الناحيـة النظريـة         ن الفصائل على الثوابت، وأشار إلى أن      مفهوم التوافق بي  

مجمعة على عناصر المشروع الوطني كما جاءت في وثيقة الوفاق الوطني، ولكن لم يحسم هذا               

حـق  ك من الأسئلة ما زالت مفتوحة على أكثر من ثابت،           اًالتوافق من الناحية العملية، لأن كثير     

                                           
 . لمانية، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب أبو بكر، نجاة، كتلة فتح البر 1
 .  مانية، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب الأحمد، عزام، رئيس كتلة فتح البرل 2

   .أبو علي مصطفى، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب جرار، خالدة، قائمة الشهيد  3
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ى كيفية الوصول إلـى الهـدف       الاختلاف عل والدولة على حدود الرابع من حزيران،       والعودة،  

 المقاومة الشعبية، وهذا كله بحاجة إلى حوار للوصول إلى          والكفاح المسلح أو  ووسائل النضال،   

صيغة ديمقراطية لحسم التباين من خلال الحوار، والقضية الثانية الصراع على الإطار القيـادي       

لناحية النظرية في جلسـات     وعلى السلطة، وبالرغم من الاتفاق النظري على هذه القضايا من ا          

، وفرق النائب بسام الصالحي بين ما هـو         1الحوار، إلا أن الصراع قائم حول من يقود المجتمع        

في الدعايـة   فدعاية سياسية وسلوك سياسي في قضية الاتفاق على عناصر البرنامج المشترك،            

ثل وثيقة الاستقلال عام     في السلوك السياسي م    باينات في البرامج السياسية، وأما    السياسية هناك ت  

هـذا   موافقتها على ذلك، و    ، وبرنامج الدولة على حدود الرابع من حزيران، فحماس أعلنت         88

يعني إجماع على البرنامج من ناحية السلوك السياسي، إلا أن بالدعاية السياسية يبني برنامجـه               

هو فمعلن  الير  غالعنصر الذي يدور عليه الصراع      على شيء مختلف، هذا عنصر مشترك، أما        

 نتاج  طبيعة النظام السياسي المتمثل بمنظمة التحرير، والقانون وهو وثيقة الاستقلال التي جاءت           

ر نظام ديمقراطي، في السلوك السياسي متفق عليه ، ولكن فـي            فهم من منظمة التحرير واختيا    

عليها لبنـاء   جمع  ، ويعتقد النائب مصطفى البرغوثي بأن القضايا الم       2الدعاية السياسية غير ذلك   

الاحتلال بالكامـل،   الدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وإنهاء        هي   برنامج سياسي، 

جئين، والحق الفلسطيني التاريخي وضرورة صياغته، وحق الشعب الفلسـطيني          وحق العودة للا  

قـة الوفـاق    ضـمنته وثي  ، وأكد النائب عزيز دويك على ما ت       3في الحرية السياسية والاجتماعية   

، ويعتبر النائب فتحي القرعاوي، حـق العـودة،   4 مكة من عناصر متوافق عليها  الوطني واتفاق 

لا يختلف عليها اثنان،    الفلسطينية ببعدها التاريخي أموراً     وحق المقاومة المسلحة،  وثابت الدولة       

ة الأمد وهذا   ومن اجل إيجاد قواسم مشتركة وافقت حماس على المرحلية المبنية على هدنة طويل            

، وبالرغم من التكتيك في قبول الدولة علـى         5ر من حماس  ثُما أكده خالد مشعل والزهار وقادة كُ      

                                           
 . لبديل، مرجع سابقشخصية، النائب أبو ليلى، قيس، قائمة امقابلة  1
 . البديل، مرجع سابقمقابلة النائب، الصالحي، بسام، قائمة  2
 .ستقلة، مرجع سابقمقابلة النائب، البرغوثي، مصطفى، رئيس قائمة فلسطين الم 3
 .لثاني، مرجع سابقمقابلة النائب، دويك، عزيز، رئيس المجلس التشريعي ا 4
 .صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب القرعاوي، فتحي، كتلة التغيير والإ 5
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وعاصـمتها القـدس   حدود الرابع من حزيران، إلا أن الدولة على الحق التاريخي هي المطلب،            

 ـالديمقراطية، والانتخابات الحرة    جئين، وأسلوب   الشريف، وعودة اللا   ن القضـايا   ، إلا أ  ةالنزيه

، ما زالت عالقة    م2005الخلافية التي ما زالت قائمة رغم جولات المصالحة التي بدأت منذ عام             

منها الإطار القيادي وإعادة بناء منظمة التحرير بكل مؤسساتها وميثاقهـا، واعتبـار الكفـاح               و

ى بعـض   أن الإجماع عل  ، وأكد النائب رياض رداد      1المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين     

 وهـذه تشـكل     لبرامج السياسية تحمل مواقف متناقضة    عناصر البرنامج الوطني، إلا أن بعض ا      

 تناقض مع   البرامج السياسية بل   مع   اًعقبة أساسية في مفهوم الوحدة الوطنية، لأنها ليست تناقض        

اتيجي ، فـالمفهوم الاسـتر    التحرير، مرحلياً وتكتيكياً  المبادئ الأساسية التي قامت عليها منظمة       

والدولة ذات السيادة يجب أن تكون مفاصلها وعناصرها واضحة، وبرر لماذا وافقت حماس على 

جل إيجاد قواسم مشتركة لبناء برنامج سياسي       هذه المرحلة بشروطها المحددة من أ     المرحلية في   

 . 2مشترك

تشكل عناصر المشروع السياسي المجمع عليها فلسطينيا الأسـاس لبنـاء البرنـامج             و

سياسي المشترك الضامن لتحقيق الوحدة الوطنية، وبالنظر إلى رأي نخبة التشريعي الفلسطيني            ال

بشقيها الوطني والإسلامي فقد أشارت من الناحية النظرية إلى اتفاق حول هذه العناصر،             الثاني  

  حول مفهوم هذه العناصر ومرجعياتها ووسائل تطبيقها، فقد أشـارت          هما تبادلا الاتهامات  إلا أن 

أن هـذه   ار إلـى     خالدة جر  ة كما جاء على لسان النائب     ،)أبو على مصطفى  ( نخبة قائمة الشهيد    

العناصر حصل فيها اهتزازات وهي بحاجة إلى مراجعة لمعالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالهدف        

الاستراتيجي، والآليات والوسائل، والمرجعيات، وكأن لسان حالها يعكس موقف الجبهة الشعبية           

 الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، وموقفها من مفهوم             من

 اًأصبح المرحلي هـدف   ك للوصول إلى الدولة التاريخية و     المرحلية الذي ابتعد عن كونه آلية تكتي      

 على هـذه    ي تقف أمام تنفيذ التوافق    شكاليات الت يشير النائب قيس أبو ليلى إلى الإ      ، و اًاستراتيجي

العناصر لأنها لغاية الآن لم تحسم آليات تنفيذها بالرغم من تبنيها من خلال التوافق النظري على 

                                           
 . ح، مرجع سابقمقابلة النائب، بحر، أحمد، النائب الأول للمجلس التشريعي الثاني، كتلة التغيير والإصلا 1

 . صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب ردار، رياض، كتلة التغيير والإ 2
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ن فـإ  ت مفتوحة وبحاجة إلى حوار، وبرأيه      من الأسئلة ما زال    اًوثيقة الوفاق الوطني إلا أن كثير     

 لأنهم من الناحية  من يقود المجتمعالصراع الدائر بين النخب إشارة إلى حركتي فتح وحماس هو

وافق عليه  النظام، وهذا ما     على عناصر المشروع إلا أن الخلاف على من يقود           النظرية متفقون 

النائب بسام الصالحي عندما أكد على أن السلوك السياسي يؤكد على أن النخب السياسية متوافقة               

 قـف  إشارة له لمو تشير عكس ذلك فية السياسية على عناصر المشروع الوطني، إلا أن الدعاي 

حول الرؤية السياسـية لكسـب      وتجنيده   الشارع   ستقطابلاهم  حركة حماس، وهذا يقود إلى هدف     

 . الدعم في قيادة الشارع الفلسطيني

من جهة أخرى فقد توافقت نخبة حركة حماس من كتلة التغييـر والإصـلاح علـى                و

، إلا أنها ركزت على      مكة قاءت في وثيقة الوفاق الوطني واتفا      كما ج  عناصر المشروع الوطني  

مطلب الدولة بمفهومها التاريخي، وتبني المرحلية المحددة والمشروطة لإيجاد القواسم المشتركة           

ساس مرحلية منظمة التحرير التـي تبنتهـا         السياسي المشترك، ولكن ليس على أ      لبناء البرنامج 

 نخبة الجبهة الشعبية فـي    بهذا المطلب تتوافق نخبة حماس مع     ووأصبحت نهائية وليس تكتيكية،     

فيما يتعلق بالإطار القيادي، وإصلاح منظمة التحرير، واعتماد الكفـاح           وخاصة   هذه المحددات 

، 2005 عـام     منذ جلسات الحوار التي انطلقـت      المسلح، والآليات الأخرى التي ما زالت عالقة      

 .والتي تتعارض فيها مع حركة فتح

ع الـوطني، هـو     الشكلي حول عناصر المشرو    الاختلاف   ولهذا خلصت الباحثة إلى أن    

 منذ البدء فـي جلسـات   ، إمكانية التوافق على بناء برنامج سياسي مشترك   الذي وقف عائقا أمام   

قة غزة، وما تلاهـا مـن   فشل تنفيذ اتفاق ما يعرف بوثي   عندما أ  م،2002الحوار التي بدأت عام     

  مـن   هذه السطور، وهذا يقتـرب     بة ولغاية كتا  ،2011  وعام م،2005 القاهرة عام    اتفاقيات في 

تحليل نخبة قائمة البديل في خلفية الصراع بين النخب على قيادة المجتمع وليس على عناصـر                

 . المشروع الوطني
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 ـ           ي اختيـار الآليـات     يعتمد نجاح أي برنامج سياسي على مدى قدرة النخب السياسية ف

 النجـاح   توقف عليها إما الفشل وإما    المتوافق عليها بين اللاعبين في النظام السياسي، والآليات ي        

لأي برنامج، فنخبة التشريعي أشارت إلى مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالهـا تطبيـق                

  النخـب   فهل توافقت  البرنامج السياسي المشترك الذي يعتبر الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية،        

على هذا؟ النائب أحمد بحر يعتبر آليات البرنامج تبدأ من المصالحة المجتمعية، وتفعيل المجلس              

هذه الآليات الضـرورية لبنـاء البرنـامج        ية الاعتقال السياسي، والحريات، و    التشريعي، وقض 

، 1وار في ذلـك   السياسي الحالي ما زالت متعثرة على مستوى التطبيق ولم تنجح كل جلسات الح            

  القواسم المشـتركة   ة تحديد الآليات قبل تحديد أفكار     ويعتبر النائب رياض رداد أنه من الصعوب      

، لأن الآلية تابعة للغاية القائم عليها البرنامج، والحاصل في الوقت الحالي حالة صراع              ومناهجها

الشعبية السـلمية، وقبـول     بين الآليات، آليات تنفيذ برنامج منظمة التحرير الذي يتبنى المقاومة           

، وآلية الحوار التي    2حماس بهذه الآلية لأنها تعتبر إحدى الوسائل التي تبنتها في محطات نضالها           

 تعتبر برأيه أفضل وسيلة لبناء البرنامج السياسي، فهـي           التي أشار إليها النائب فتحي القرعاوي    

المؤسسـات السياسـية،    الأطـراف، ك   التي تجمع بين     آلية سهلة التوافق وتعزز النقاط الايجابية     

، وطالب النائـب عزيـز دويـك        3المجتمعية، وهذا يعزز ثقافة الحوار وتقبل الآخر      والشعبية،  و

بضرورة العودة إلى الآليات التي اعتمدتها القوى والفصائل في وثيقة الوفاق الوطني، واتفـاق               

ر وهو منظمة التحرير، ويعتقد     أن الآليات مرتبطة بالإطا   ، وأشار النائب عزام الأحمد إلى       4مكة

 سنة من تبني فصائل العمل الوطني لها، فآلية         23بأن آلية الكفاح المسلح التي تبنتها حماس بعد         

إعـلام عسـكري،    و عمليات عسـكرية،  حماس ليست بآلية كفاح مسلح، وإنما هي عبارة عن          

نسجم مع برنـامج    لتي ت ويوضح السبب الذي أدى إلى تراجع حماس عن وثيقة الوفاق الوطني ا           

، ليس لاعتبارات سياسية وإنما لاعتبارات إقليمية باعتبارهـا          حصل  الانقسام م، وأن 1988عام  
                                           

 .    صلاح، مرجع سابقب، بحر، أحمد، النائب الأول للمجلس التشريعي الثاني، كتلة التغيير والإمقابلة النائ 1
 . صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية،النائب ردار، رياض، كتلة التغيير والإ 2
 .صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب القرعاوي، فتحي، كتلة التغيير والإ 3
 . يير والإصلاح، مرجع سابقيز، رئيس المجلس التشريعي الثاني، كتلة التغمقابلة النائب، دويك، عز 4
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المقاومـة  والمقاومة الشعبية السلمية، وأما  ،  1 من الإخوان المسلمين من المحيط إلى الخليج       اًجزء

عـة المنتجـات    والحملات الدبلوماسية التي تعتمد على الخطاب المشترك، وتبنـي آليـة مقاط           

يز مقاطعة جلسات التطبيع، وآلية حماية القدس من التهويد بتركيز التواجد بها وتعزوالإسرائيلية، 

 عليه في الوقت    اًتعتبره النائبة أبو بكر مجمع    صمود أهلها، واعتماد الحوار الداخلي، فكل أولئك        

لـراهن هـي الانتخابـات      أن الآلية المناسبة في الظرف ا     ، ويرى النائب قيس أبو ليلى       2الحالي

لنائبـة   ا ، وترى 3الديمقراطية القائمة على التمثيل النسبي وليس على أساس المحاصصة والكوته         

إلى سمح في الوصول إلى قواسم مشتركة وعدم اللجوء          آلية الحوار والنقاش البناء ما ي      أنجرار  

 .  4لتمسك بهاإن آلية الانتخابات هي من أقوى الآليات التي يمكن االسلاح داخليا، و

 تبني آليات تنفيذ البرنامج الوطني المشترك، مـدى         يعكس اتفاق النخب أو اختلافها في     

الفلسطيني بكل ثوابته وأهدافـه المرحليـة        توافقهم أو اختلافهم على عناصر المشروع الوطني        

 وجهة نظرها حـول   فقد عكست نخبة التشريعي     . والاستراتيجية، والمرجعيات والإطار القيادي   

تلاف علـى  آليات بناء البرنامج السياسي المشترك في إطار وحدة وطنية، ما بين الإجماع والاخ         

قد رأت نخبة التغيير والإصلاح أن الآلية المرحلية المناسبة تكون فـي            مجموعة من الآليات، و   

تحقيق المصالحة المجتمعية، وتفعيل المجلس التشريعي، وحـل مشـكلة الاعتقـال السياسـي              

 وتسبب عثرة في الوصول إلى تنفيـذ البرنـامج السياسـي،            ، لأنها ما زالت متعثرة    والحريات

بالإضافة إلى إجماعها على آلية الحوار، إلا أنها تؤكد على ضرورة أن تكون الآليـات تابعـة                 

للغايات، وأن لا يفرض طرف آلياته على الجميع كما هو حاصل بفرض آليات منظمة التحرير               

 أما نخبة الاتجاه الوطني   . آلية مركزية في المرحلة الحالية    الشعبية السلمية     تتبنى المقاومة   التي  

لآليات المرتبطة بمنظمة التحرير، وينتقد النائب عزام الأحمد آلية فتنطلق وفق وجهة نظرها من ا

دين من تبني منظمة التحرير لها      الكفاح المسلح التي تنادي بها حركة حماس والتي تبنتها بعد عق          

أن رفض حمـاس    عبارة عن عمليات عسكرية وليست استراتيجية مقاومة مسلحة، ويرى          ا  نهلأ
                                           

 .  انية، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب الأحمد، عزام، رئيس كتلة فتح البرلم 1

 . مانية، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب أبو بكر، نجاة، كتلة فتح البرل 2

 . مة البديل، مرجع سابقس، قائمقابلة شخصية، النائب أبو ليلى، في 3
 .  مصطفى، مرجع سابقمقابلة شخصية، جرار، خالدة، قائمة الشهيد أبو على  4
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التي وافقت عليها إنما يعود لارتباطهـا الإقليمـي         اق الوطني بكل عناصرها وآلياتها      لوثيقة الوف 

ن الآلية المناسبة فـي هـذه       نخبة اليسار في المجلس التشريعي فإ     وليس لأبعاد سياسية، وبرأي     

وج من دائرة الجدل بين حركتي فتح وحماس يكون من خلال العودة للانتخابـات   المرحلة والخر 

الديمقراطية لكل مؤسسات النظام السياسي حتى تتمكن النخب من بناء برنـامج سياسـي بكـل                

  .  للتنفيذةقابلالجوانبه وآلياته 

  إجمـاع إن المرتكز الأول والأساسي للوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية، هو إمكانيـة     

 برنامج سياسي مشترك قادر على تحقيـق المشـروع           بناء أطيافها على النخب السياسية بجميع    

الوطني الفلسطيني التحرري، ولكي يرى هذا البرنامج النور لا بد من الاتفاق علـى عناصـر                

الوسائل والآليات، والإطـار القيـادي      والثوابت،  والمرجعيات،  وأساسية وهي تحديد الأهداف،     

تباطا بالبرامج السياسية للقوائم الانتخابية التي تنافست على الانتخابات التشـريعية           الموحد، وار 

 الفلسطينية الثانية، فإن هذه البرامج عكست تباين النخب السياسية حول هذه العناصـر الخمسـة              

من حيث المبدأ فإن عناصر بناء البرنامج السياسي المشترك ما زالت في دائرة النقاش              السابقة، و 

 .ختلاف بكل مرتكزاتها المذكورة والا

باينت وبالرغم من الاتفاق النظري بين النخب على الثوابت الفلسطينية، إلا أن الأهداف ت            

حدد الأهداف، فمرجعيات العمل السياسي الفلسطيني ارتبطـت        حسب المرجعيات والمنهج الذي ي    

 فلسطينية، وهذا أدى إلىيات البالتطورات الإقليمية، والتحولات الدولية، لينعكس هذا على المرجع

بين مرجعية منظمـة    دولة الفلسطينية، وحق العودة،      جدل وفق المرجعية حول مطلب ال      ولحص

بين مرجعية الحركات الإسلامية الفلسطينية فـي       و ية والاتفاقيات الملتزمة بها،   التحرير الفلسطين 

ومـات الفلسـطينية بعـد      برامجها الانتخابية، وما تبعها من محاولات لصـياغة برنـامج الحك          

الانتخابات،  فأي برنامج سياسي مشترك يؤسس لوحدة وطنية يعتمد تحقيقه على إيجاد مرجعية              

 .  1واضحة ومتفق عليها لبناء هذا البرنامج

                                           
 .، مرجع سابقالمشروع الوطني الفلسطيني ما بين الواقعية والطوبائية شراب، ناجي،  1
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وباعتبار أن المرجعية هي التي تحدد الأهداف والوسائل وهي التـي تمـنح المشـروع             

ينية تعددت ما بين التـاريخي والـديني والسياسـي          الوطني هويته الوطنية، فالمرجعيات الفلسط    

 الحديث عـن مرجعيـة وطنيـة        والقانوني، وما بين الوطني والإسلامي، وأصبح من الصعب       

 انعكس فـي كـل اتفاقيـات المصـالحة          حدة وهذا ما كان مثار خلاف،     ستراتيجية مو وأهداف ا 

 وفي كل مؤسسـات النظـام       ةوجلسات الحوار لحسم هذه القضايا بين النخب السياسية الفلسطيني        

 . 1 المجلس التشريعي الفلسطيني الثانيسياسي الفلسطيني، ومن أبرزهاال

فالاختلاف حول الهدف انعكس سلبا على وسائل تحقيقها وباتت الوسائل تتكيف وتتحدد            

حسب المرحلة وحسب الهدف المعلن، وبما أن الوسائل ترتبط بالأهداف والإمكانيات، وعناصر            

ضـية الفلسـطينية،    صه، وبالبعد الإقليمي والـدولي للق     احة، وبطبيعة الصراع وخصائ   القوة المت 

 ،وبموازين القوة والتحالفات التي تحكم العلاقات الإقليمية والدولية، وفي ضوء هذه الاعتبـارات            

حاولت النخب السياسية الفلسطينية، أن لا تعتمد على خيار أو وسيلة واحدة لان الصـراع مـع                 

 لا يمكـن التقليـل مـن        عدد عناصره وتتداخل وتتشابك بحيث    ع بنيوي مركب تت   إسرائيل صرا 

تأثيرها على أي أسلوب من الأساليب، وبما أن القضية الفلسطينية هي نتاج تفاعلات ومـوازين               

 ـ       اوحسابات سياسية دولية، فلا يمكن إسقاطه       بالأهـداف   ا من معادلة الصراع، ولا بد من ربطه

قد أظهرت النخب السياسية الفلسطينية تبني وسائل متنوعة     ، و 2ء الاحتلال الفلسطينية الهادفة لإنها  

لتحقيق الهدف، وهي بشكل عام وسائل يمكن الاعتماد عليهـا فـي مقاومـة الاحـتلال، إلا أن          

 الاتفاق على تحديد الوسائل بنـاء  التي وقعت بها النخب السياسية هي عدم قدرتها على          المعضلة

معطياتها الإقليمية والدولية والوضع الداخلي للقضية الفلسطينية، وهذا        على احتياجات المرحلة و   

 بية السلمية في هذه المرحلة بناء     ما كان مثار جدل بين القوى الفلسطينية في تبني المقاومة الشع          

التي بررتها بسبب المتغيرات العربية والدولية، ادات منظمة التحرير الفلسطينية، على توجهات قي  

 .  رض الواقعرائيل السياسي على أاطي إسوتع

                                           
-http://www.al:  ، موقـع العربيـة    22/3/2010أفكار أولية حول مرتكزات المشروع الـوطني،        أبراش، إبراهيم،    1

arabeya.net/index.asp?serial=&f=3478417598 
 .، مرجع سابقأفكار أولية حول مرتكزات المشروع الوطنيأبراش، إبراهيم،  2
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  الفلسطينيةآليات تعزيز الوحدة الوطنية: السابعالمطلب 

اعتبرت نخبة التشريعي أن أولى مبادرات الحوار التي طرحت لتشكيل حالة من التوافق             

 الدكتور عزيز دويك بالدعوة  برئيسهبين الأطراف الفلسطينية كانت من المجلس التشريعي ممثلاً       

، وأعادت النخبة آليات تعزيز الوحدة الوطنية إلـى عـدد مـن             2006الحوار في أيار    لمؤتمر  

 الفلسـطينية، مبـادرات   ال  طرحت على طاولـة الحـوار ومنهـا        التي المبادرات والاقتراحات، 

أطراف خارجية إقليمية مثل مبادرة مكة، ومبادرة صنعاء، والمبادرة         تها   طرحت  التي مبادراتوال

 اً ملائم اًهي المبادرة التي تشكل أساس    و" وثيقة الوفاق الوطني  " يقة الأسرى مبادرة وث و ة،المصري

افرت الإرادة  لـو تـو   كذلك وما زالت،لصياغة برنامج الحد الأدنى للتوافق الوطني والمصالحة    

، إلا أن أعضاء المجلس التشريعي يرجعون عدم تنفيذ هذه المبادرات وتطبيقها علـى              الفلسطينية

 سبب عجز المجلس التشريعي في القيام       نأسباب، وبرأي النائب أحمد بحر فإ     ة   لعد الواقعأرض  

إلى تدخل الأجهزة الأمنية وسلطة الضفة الغربية التي ما زالت تمنع رئيس    يرجع  بدور وحدوي،   

المجلس من دخول المجلس والدعوة لعقد جلسة تشريعية تناقش المصالحة لأنها الهم الأكبر الذي              

عجز المجلس التشريعي فـي لعـب دور فـي    أن النائب رداد   ، وذكر   1ينييؤرق الشعب الفلسط  

فصـائلي فـي عمـل      المبادرات الفلسطينية لتحقيق المصالحة، إنما يعود إلى ترسـيخ البعـد ال           

 لا يجوز تحميل فشل الفصائل في تحقيق المصالحة إلـى البرلمـان، والـذين               التشريعي، وأنه 

 ـ       يشاركون من أعضاء البرلمان في جلسات        ي الحوار لم يعودوا إلى المجلس ليضعوا المجلس ف

مية، فالمجلس لم يسمح له بعقد أية       ممثلين عن فصائلهم التنظي   صورة الحوارات، وإنما يشاركون     

، وبرأي النائب بسام الصـالحي أن  2 لإقرار قانون أو مناقشة ورقة سياسية واحدة     جلسة تشريعية 

المشكلة ليست بمحتوى المبادرات،    وإن  لانقسام،  كل المبادرات التي طرحت كانت بهدف إنهاء ا       

سام، وعدم استعدادها لدفع الثمن     بل في مجموعات المصالح التي لها مصلحة في إبقاء حالة الانق          

لو امتلكنا الإرادة   ف، وبرأي النائب حسن خريشة،      3لتغيير المطلوب لو تحققت المصالحة الوطنية     

                                           
  . الثاني، مرجع سابقمقابلة النائب، بحر، أحمد، النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني  1

 . صلاح، مرجع سابقتغيير والإمقابلة شخصية، النائب رداد، رياض، كتلة ال 2
  .  البديل، مرجع سابقمقابلة النائب، الصالحي، بسام، قائمة  3
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النائـب  يعـزو   ، و 1بدل الذهاب إلـى دول الجـوار      لجعلنا من المجلس التشريعي خيمة للحوار       

عب دور في المصالحة الوطنيةــ،       قصور أعضاء المجلس التشريعي في ل      البرغوثيمصطفى  

وحدة وهذا مـا عـزز      ن أعضاء الضفة وبقي كل عضو يعمل         أعضاء غزة انفصلوا ع    إلى أن 

 ـ          2الانقسام م يلعـب أي دور فـي       ، ويعتقد النائب قيس أبو ليلى بأن المجلس التشريعي الحالي ل

 والأفضـل   ام والصراعات بين الكتلتين الكبيرتين،    المصالحة، لأن المجلس مرهون بحالة الانقس     

 .3لهذا المجلس المبادرة إلى حل نفسه والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة

رحت كآليـات  بالرغم من إقرار نخبة المجلس التشريعي الثاني بأهمية المبادرات التي طُ      

زيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتي كانت أولى هذه المبادرات من المجلس التشريعي، وما             لتع

تلاها من مبادرة قدمتها نخبة الحركة الأسرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتبرتهـا              

 القوى الفلسطينية وما زالت، مبادرة تعتبر أساس وطني قادر على تجميع الكل الفلسطيني لبنـاء              

 ـ     كافة القضايا الوطنية، وما تبعها     برنامج الحد الأدنى لمعالجة    دمت بعـد    من مبادرات عربية قُ

، فإن هذه الآليات تعثرت ولم تستطع نخبـة المجلـس التشـريعي             الانقسام السياسي والجغرافي  

  .المساهمة في تعزيز هذه الآليات، إنما يعود إلى انقسام المجلس التشريعي بفعل انقسام فصائلها

 إنما يعـود  ،لعب الدور الوحدوي عجزها عن     الثاني وقد بررت نخبة المجلس التشريعي    

 كما فسرها ،س في الضفة الغربيةكتلة حمامن  إلى تهميش ومحاصرة أعضاء المجلس التشريعي     

 لعب دورهـا فـي      ل نخبة التشريعي عن    بأنه لا يمكن تحميل فش     ، وأضاف  رياض رداد  النائب

لى ترسيخ البعد الفصائلي، حتى لمن يشاركون في جلسات الحـوار مـن             إنما يعود إ  البرلمان،  

وبـرأي  .  المجلس التشـريعي   ا، ولم يمثلو  معضاء في المجلس التشريعي،  فهم يمثلون فصائله       أ

 لعـب  ، فهم يردون عجز نخبة التشريعي عـن      النائب مصطفى البرغوثي والنائب قيس أبو ليلى      

يعود إلى مجموعات المصالح التي حكمتهم وبارتبـاطهم        دورها في تعزيز الوحدة الوطنية، إنما       

 . الحزبي مع فصائلهم، وانقسامهم بفعل انقسام فصائلهم
                                           

 . لثاني، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب خريشة، حسن، النائب الثاني للمجلس التشريعي ا 1

 . تقلة، مرجع سابقمقابلة النائب، البرغوثي، مصطفى، رئيس قائمة فلسطين المس 2

 . بديل، مرجع سابقشخصية، النائب أبو ليلى، قيس، قائمة المقابلة  3
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وبرأي الباحثة فإن نخبة التشريعي لم تستطع لعب دورها السياسي والتشـريعي كونهـا              

 حساب يكون ولاؤها الحزبي علىتمثل الكل الفلسطيني، وإنما انساقت وراء تنظيماتها السياسية، ل

 انقسام نخبة المجلـس التشـريعي بفعـل الانقسـام السياسـي             ؛ها الوطني، وما يؤكد ذلك    ولائ

 واحدة بقطاع غزة، والأخرى في الضـفة        ، يدار بآليتين  المجلس التشريعي والجغرافي، وأصبح   

 وتنظيم حياتهم   ،ن التي بحاجة لتشريع القواني    الغربية، معطلة بذلك كل مصالح الشعب الفلسطيني      

 .   والاجتماعية، والاقتصادية،ياسيةالس
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 المبحث الثاني

  الفلسطينية المؤثرة على الوحدة الوطنية الخارجية والداخليةاملالعو

  الفلسطينيةرجية المؤثرة على الوحدة الوطنيةالعوامل الخا :المطلب الأول

رها  على دوتوافقت النخبة التشريعية على الدور الذي لعبته العوامل الخارجية في التأثير      

، الضغوط الخارجية من الرباعية الدولية وإسرائيل بشكل كبير         التشريعي والسياسي، فقد أسهمت   

وأساسي في تعطيل عمل المجلس التشريعي ضمن مساعيه للوحدة الوطنية، ويرجع النائب أحمد             

ت التشريعية، نتائج الانتخاباسرائيل من عدم تقبلها واعترافها ببحر إلى موقف الرباعية الدولية وإ  

وتجلى هذا في فرض الحصار السياسي والمالي على الشعب الفلسطيني، وقيام إسرائيل باعتقال             

 من نواب  المجلس التشريعي وعدد من الوزراء ومعظمهم من كتلة التغييـر              اً نائب 45أكثر من   

 ـ             ذ والإصلاح، بهدف تقويض النظام السياسي الفلسطيني وتعطيل عمل المجلس، ولهذا لـم يأخ

المجلس دوره وكان الهدف معاقبة حركة حماس، والضغط عليها للقبـول بشـروط الرباعيـة               

 على استمرار   انب الإسرائيلي، وبرأيه لو توافقت حركة حماس وفتح       والاتفاقيات الموقعة مع الج   

فون أكثر من   عمل المجلس، لاستطاعت الوقوف في مواجهة الضغوط الخارجية، لكن حين يختط          

نها الأغلبية الآن ونريد أن نفعل ما نشاء فهذا معيق لانسجام النخب ويقف             ل فتح إ   نائبا وتقو  45

اف رداد بأن من لعب دورا تهيجياً في عدم قبـول بعضـنا          ، وأض 1عائقا أمام التوافق والانسجام   

ر والبرامج ترغيبا وترهيبا، وفي وضـع       اختراقها الصفوف الفلسطينية ببعض الأفكا    الآخر وفي   

 قوى متصارعة داخليا، وتدمير النسيج الوطني وإضعاف إرادتنا الوطنيـة،           يجادالاشتراطات وإ 

هي الأطراف الخارجية المتمثلة بشروط الرباعية، وإسرائيل، مع توافق عربي وقبول فلسطيني            

التي رفضت التعامل مـع حمـاس،   " إشارة إلى حركة فتح" فصائلمن السلطة الوطنية وبعض ال 

ب  لم يتم إطلاق سراح النـوا      ندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أنه    ق الج والدليل على ذلك، بعد إطلا    

 التغيير والإصلاح، والسبب هـو تعطيـل        الاعتقال لنواب كتلة   ، بل على العكس تجدد    المعتقلين

                                           
 . صلاح، مرجع سابقمقابلة النائب، بحر، أحمد، النائب الأول للمجلس التشريعي الثاني، كتلة التغيير والإ 1
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والسيد خالد مشعل في القاهرة مؤخرا، لم       )  أبو مازن     (بعد اجتماع الرئيس  و المجلس بل إماتته،  

 .1 كل اللقاءات وجلسات الحواردور أو مشاركة وتم تحيده فيعي أي يكن للمجلس التشري

لقضية الفلسطينية معوقا للوحـدة      التي تعتبر نفسها مرجعية ا     قرار اللجنة الرباعية   وبرز

الوطنية الفلسطينية، من خلال شروطها التي أملتها على القيادة الفلسطينية لقبول حماس في الحياة 

رهـاب، والالتـزام    يل، والتخلي عن المقاومة ونبـذ الإ       بإسرائ السياسية والمتمثل في الاعتراف   

مريكا علـى   ة إلى المعوق الأكبر الذي شكلته أ      ضافبالإبالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير،      

 مـن   قضية تحقيق المصالحة الفلسطينية، إذا لم تتم هذه المصالحة وفق شروطها، ولوحت كثيرا            

المتمثلة بوقف المساعدات المالية للسلطة، والمقاطعة السياسية ا وهراق الضغط التي تمتلكخلال أو

على مؤسسات السلطة، لأنها هي من تـدير النظـام العـالمي وتـتحكم          والاقتصادية والحصار   

رائيل التي تحـرص أمريكـا علـى        بقرارات الرباعية الدولية، وهذا كله يصب في مصلحة إس        

 تهدد بشكل أو بآخر     تي فتح وحماس، وكانت   ها، لأن إسرائيل ترفض أي تقارب بين حرك       إرضائ

التطبيق الفعلي لهذه الأوراق مثل حجز أموال السلطة والحصار الأمنـي والاقتصـادي             ب وتلوح

ؤدي لتقويض مؤسسات السلطة، وتعطيل الانتخابات في حال أقرت المصالحة الفلسطينية لأنها ست

  2.طةخلال بالالتزامات التي تفرضها إسرائيل على السلإلى الإ

لانقسام الفلسـطيني بـين الضـفة       فإسرائيل ما زالت تلعب على كل المستويات لإبقاء ا        

 على ما هو وإعاقة تحقيق مصالحة وطنية، لتعطي لنفسها المبرر ولكسـب             الغربية وقطاع غزة  

الوقت لتمرير سياساتها الاستيطانية وفرض الأمر الواقع على طاولـة المفاوضـات ومعالجـة              

 رؤيتها، وتصريحات قادتها خير دليل على ذلك، فالرئيس          الفلسطيني وفق  -يليالصراع الإسرائ 

الخبر السار في الشـأن     " الإسرائيلي شمعون بيرس، عبر عن سعادته المطلقة بالانقسام حين قال         

وبـرأي  ". الفلسطيني أنه لم يعد هناك توحد في رفض السلام، فهناك انقسام بين فتح وحمـاس              

                                           
 . صلاح، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب رداد، رياض، كتلة التغيير والإ 1
، مركـز الزيتونـة     28/4/2011،  "29"، التقرير الاسـتراتيجي   تطورات والاحتمالات ال.... المصالحة بين فتح وحماس    2

 http://www.alzaytouna.net/permalink/4340.html: لكترونيللدراسات والاستشارات، الموقع الإ
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أن احتمالات تحقيق المصـالحة     " دافيد حاخام " سرائيلي للشؤون العربية  مستشار وزير الجيش الإ   

 . 1الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس هي احتمالات ضئيلة جدا

  الفلسطينيةخلية المؤثرة على الوحدة الوطنيةالعوامل الدا: المطلب الثاني

   الانقسام السياسي والجغرافي:أولا

 العامل الداخلي الذي كان له الأثر الأكبر        أنعي الثاني على    عت نخبة المجلس التشري   أجم

 نخبـة المجلـس     نقسام لينعكس سلبا علـى سـلوك      في إعاقة الوحدة الوطنية الفلسطينية، هو الا      

ين تحت قبـة  الفلسطينينها تمثل جميع    اً لأ  جامع اً وطني اً، وبدلا من أن تلعب دور      وأدائه التشريعي

طرت عليه كتلـة التغييـر    بين قطاع غزة التي سي    جلس التشريعي البرلمان، انقسمت وقًسمت الم   

 شكلتها  البرلمانية من خلال لجان عمل     والضفة الغربية التي سيطرت عليها كتلة فتح         والإصلاح،

مع باقي نواب القوائم المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، وبقي نواب التغييـر والإصـلاح               

جلـس التـي     بـين نـواب الم     حالة الاصطفاف الحزبـي   ي، لتظهر   خارج دائرة العمل البرلمان   

 .  في عمل النخبة التشريعية اً مؤثرسنوضحها بصفتها عاملاً ثانياً

مسئولية وبرأي النائب بسام الصالحي، فإن الانتخابات ليست المسئولة عن الانقسام بقدر            

صوصـا بعـد    أن التباين بين واقع الضفة الغربية وقطاع غـزة، وخ         الحزبين الرئيسين، ويرى    

 مع غزة، أمر حصـل قبـل        الخلل في التعامل الفلسطيني   و حادي الجانب من غزة،   الانسحاب أ 

قسام وما ترتب عليه مـن      هذا الان في    سرعت الانتخاباتالانتخابات ويعد مقدمة للانقسام، وأن      

عدة أطراف داخلية وخارجية في التعامل مع نتائج الانتخابات، فحماس سعت لتثبيت            ردود فعل   

اغترت الحزب الواحد إذا استطاعت، و    نتائج الانتخابات من أجل تثبيت سلطتها، وتمارس سلطة         

، اً فـي الانقسـام    ن من يعتبر الانتخابات سبب    فإ وفتح أرادت أن تنتقم لهزيمتها، وبرأيه        ،بنجاحها

                                           
 ـ    12/2010 /23،    المشروع الوطني بين التجاذبات الحزبية واللعبة الإسرائيلية      جربوع، ناصر،    1 : رأي، موقع دنيـا ال

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/216675.html 
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خطورة هذا الوضع تكمن في الخلاص من الانتخابات  أن  يحمل الانتخابات أكثر من ما تتحمل، و      

 . 1العملية الديمقراطيةو

، م2006وبرأي المحلل السياسي هاني المصري، فإن الانقسام أبعد وأعمق من انتخابات        

 القائمة على مسميات ألف، وباء، وجـيم،        ، وتقسيمات أوسلو  242 وافقنا على قرار     فهو بدأ منذ  

بأن الانقسام  وعزل الضفة عن غزة، ولهذا يجب توفر شبكة أمان لمن يفوز بالانتخابات، ويؤكد              

 مرتبط بأجندات وحسابات    ويرى ملوح بأن الانقسام   . حصل نتيجة غياب الرؤية الوطنية للنخب     

، فالقوى السياسية هي المسئولة عن التعامل مـع نتـائج           سياسية بين ناس قابلين وناس رافضين     

 .2 تعطيلها وانقسام مؤسسات النظام عنالديمقراطية بل

 فصـائل   ئمهم دورا مميزا باعتبـارهم ممثلـي      من قوا  النواب المنتخبون ض   فلم يمارس 

سام شـمل المجلـس     سياسية تعمل على مستوى الوطن، باستثناء ممثلي القوائم الصغيرة، فالانق         

 ، فالاستقطاب الحاد داخله لم يعط     تركيبته كانت قابلة لحدوث مثل هذا الشرخ      و التشريعي ونخبه، 

م، إلا أن القوائم الصغيرة لم تصطف اصـطفافا         فرصة للقوائم الأخرى أن تمنع مثل هذا الانقسا       

 حضرت هذه   ى رفض الانقسام ونتائجه، لذا    كاملا مع أي طرف، لكنها في الغالب كانت أميل إل         

 .3القوائم اجتماعات دعا لها رئيس السلطة وأخرى دعا لها رئيس المجلس التشريعي بالإنابة

 التيارين المتنافسين في السـاحة      ينعدم الثقة ب  ات الداخلية للوحدة الوطنية،      المعوق ومن

هما في السيطرة على السلطة، في قطاع غزة المسـيطرة     حركة فتح وحماس، ورغبت    الفلسطينية،

على يارات الموالية لها، يدل  حركة فتح والت  ة عليها حركة حماس، والضفة الغربية المسيطر    عليه  

نهـاء  تين في التعامل مع قضـية إ      ن مختلف يتعاملهما مع المصالحة بشكل تكتيكي، لتبنيهما رؤيت      

، الاشتباكات والصدامات بينهمـا الاحتلال والتحرر الوطني، وكذلك خبرتهما السلبية الناتجة عن         

                                           
، ص ص   2011، مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسـان، رام االله،           إعادة تقييم : الانتخابات الفلسطينية عثمان، زياد،    1

126-127 

 ، مرجع سابق128، صإعادة تقييم: الانتخابات الفلسطينيةعثمان، زياد،  2
، مجلة الأداء البرلماني، المركـز الفلسـطيني لتعمـيم    ورقة عمل ملخص نتائج تقارير الأداء البرلماني     ل،  محمد، جبري  3

 .43، ص 2007 رام االله، 5الديمقراطية وتنمية المجتمع، بانوراما، عدد
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 الضفة الغربية وقطـاع     مثل في الاعتقال السياسي في    المتنصار كل منهما    والتعامل الأمني مع أ   

 .  1الفلسطينيةغزة نتيجة الانقسام السياسي والجغرافي الحاصل على الساحة 

  الحزبية والوحدة الوطنية:ثانيا

أت من أجل القضـية الفلسـطينية وإنهـا لا      ن الأحزاب نش  من الغريب القول إ   قد يكون   

فصائل أكثر من كونه مؤسسة، وأنـه        و اً أحزاب  يعد ، ولذلك فالتشريعي  تستطيع الاتفاق من أجلها   

س أبو ليلى فإن النخب البرلمانية لعبت  إلى مؤسسة للانقسام والاستقطاب، وبرأي النائب قي     تحول

 في تحديـد    اً حاسم  على السلطة والموقع القيادي، فقد كان الانتماء الحزبي عاملاً         دورا صراعياً 

 المجلس التشريعي إلى مؤسسة أسـيرة        بين الكتلتين الكبيرتين اللتين حولتا     لنخبة وخاصة سلوك ا 

بين ما أريـده للشـعب       ين، وهناك فرق  سطينيالفلوالاستقطاب بدلا من أن تمثل جميع       الانقسام  

ا أصبح عدم تقبل الآخر واضح      جرار ، وبرأي النائب  2بين المصلحة الحزبية الضيقة   و الفلسطيني

في البرلمان، وأصبح كل طرف يعمل       من خلال رفض اللقاءات الجماعية التشاركية        بعد الانقسام 

 ـاً بدلا من أن تلعـب دور  اً سلبي اً لعبت النخبة دور   خلال إطاره التنظيمي، ولذا   من  وحده    اً ايجابي

لمواجهة الانقسام وتحقيق حالة انسجام بين الكتل البرلمانية لتكون مدخل لتحقيق وحدة وطنية، إلا 

 من الانقسام وانقسمت بفعل الانقسام، وتمترس كل طرف حول حزبه ومصالحه            اًأنها كانت جزء  

لانتماء السياسي كان أكبر عائق أمام تحقيـق        ، واعتبر النائب مصطفى البرغوثي أن ا      3الحزبية

الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء الانقسام، فالحزبية في القضايا الاجتماعية أقل خطرا منها             

في القضايا السياسية، فمن الممكن الوصول إلى قواسم مشتركة إذا كانت المطالـب اجتماعيـة               

، ويعتبـر   4 العالي الذي حظي بإجماع الجميـع      والدليل على ذلك إقرار الصندوق الوطني للتعليم      

مجلس التشريعي  ا من دخول ال   ن إننا منع   الحزبية وصلت إلى ذروتها حتى     أنيك  النائب عزيز دو  

                                           
 للدراسـات ، مركـز الزيتونـة      "29" التقريـر الاسـتراتيجي    ،التطورات والاحتمـالات  .. المصالحة بين فتح وحماس    1

 http://www.alzaytouna.net/permalink/4340.html:  لكترونيوالاستشارات، الموقع الإ
  . ليلى، قيس، قائمة البديل، مرجع سابق شخصية، النائب أبومقابلة 2
 . مصطفى، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب جرار، خالدة، قائمة الشهيد أبو علي  3

 . لسطين المستقلة، مرجع سابقيس قائمة فمقابلة النائب، البرغوثي، مصطفى، رئ 4
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اطية كانت تجربتنا مريرة لا تنم عن فعل ديمقراطي حقيقي، وباتت التجربة الديمقر           و في الضفة، 

ر وتحرر الأفراد من الهيمنة الشخصـية بـل         تحرر الأفكا رهينة بأيدي داخلية معينة، لم تسمح ب      

، وأشارت النائبة نجاة أبو بكر إلـى فقـدان          1تميزت بالتسلط الفردي الواقع في النظام السياسي      

حلـت محلهـا العقليـة      أالتنظيمات السياسية إلى العقلية البنائية، لأنها غيبت العقلية البرلمانية و         

 غير مهيئين لقبـول الآخـر والشـراكة          وأصبحنا  دائرة الاقتتال الكلامي،   الحزبية، ودخلت في  

 المجلس بعقلية المنتصر الـذي يحكـم         أدارت  كتلة التغيير والإصلاح   لتشريك والوحدة، وأن  وا

بالكراسي لا بالعقل والمنطق واستيعاب الآخرين، والتي أثرت على باقي الكتل في التعاطي مـع      

، ووضح النائـب    2لتعددية والوحدة الوطنية  توجهاتها الحزبية في إدارة المجلس التشريعي نحو ا       

 البرلمانية في الدول ، فابتداء يصبح البرلمان  ساحة الصراع السياسـي،             بسام الصالحي النماذج  

، ويصبح بأيديهم   بتنظيماتهم والأحزاب التي يمثلونها    يقودون الموقف السياسي      الذين النواب هم و

ة داخـل   السياسي  الذين يمثلون القوى    النواب  وأن  موقفهم في البرلمان،   تقرير الشأن السياسي في   

ياسية وفي هذا الحال يصبح دورهم       عمليا ليسوا أصحاب قرار في تنظيماتهم الس       البرلمان ولكنهم 

 هذه الناحية، لأن البرلمان لا يصبح ساحة الصراع السياسي، ولكن يمكن أن يكـون               أضعف من 

 لساحة الصراع، وللأسف نحـن فـي        مان نفسه مكن أن يجمد البرل   راع، وي  فقط لهذا الص   اًمظهر

، ويفرق النائب   3م نسخة عن رأي حزبه    لنموذج الثاني وكان دور النواب    التجربة الفلسطينية كنا ا   

 والتجربة الثانية، فالملاحظ في المجلـس الثـاني        تجربة الأولى في البرلمان    بين ال  حسن خريشة 

 ـ ا مصالحهملبتانقسام الواضح بين الكتلتين الكبيرتين اللتين غ    الا وطن،  الحزبية على مصـلحة ال

 السياسي يعكس مدى ارتباطه بقرارات حزبه، وهذا انعكس في  أول            وكان سلوك المجلس الثاني   

 أيضا لمصـالحها،     انحازت يه فإن القوائم الصغيرة   لتصويت على الحكومة العاشرة، وبرأ    جلسة ل 

 حمـاس، وأصـبحت     سم توجه جهة  وتوجهت توجه الكتلتين الكبيرتين، قسم توجه جهة فتح، وق        

 .4 المصالح التنظيميـة الضـيقة     ضا، فمن يحكم العملية السياسية هو     الساحة مقسومة طولا وعر   

                                           
 .  لإصلاح، مرجع سابقمقابلة النائب، دويك، عزيز، رئيس المجلس التشريعي الثاني، كتلة التغيير وا 1

 . مانية، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب أبو بكر، نجاة، كتلة فتح البرل 2
 .  بقلبديل، مرجع سامقابلة النائب، الصالحي، بسام، قائمة ا 3

 . لثاني، مرجع سابقمقابلة شخصية، النائب خريشة، حسن، النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني ا 4
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وبرأي النائب عيسى قراقع فإن المجلس التشريعي وظف الموقف السياسي الحزبي في البرلمان             

ت أن تسـتثمر    إلى أقصى حد، وكان هذا واضحا في سلوك كتلة التغيير والإصلاح التـي أراد             

بين الخاص والعام،   حزبية، غير قادرة على التفريق      أغلبيتها لصالح تكريس مواقفها السياسية وال     

ناقض وهذا ما تجلى في التناقض الذي حصل منذ إعلان البيان الوزاري الذي جسد موقفا حزبيا ت

 ممـثلاً لتحريـر  لاعتراف بوحدانية منظمة ا بسبب عدم ا   سياسياً مع خطاب التكليف، وأثار جدلاً    

، وبالشرعيات العربية والدولية ووثيقة الاستقلال وبالاتفاقيات الموقعة، وأعتبـر          اً ووحيد اًشرعي

 استثمار نجاحهـا فـي       سعت إلى  حركة حماس ب على الوطنية الفلسطينية، وإن      هذا بمثابة انقلا  

أن تحت شـعار     عن منظمة التحرير،     بديلاًت نفسها   الانتخابات لتمثل الشعب الفلسطيني وطرح    

 عمل المجلس وتسييس المنظمة فاقدة للشرعية وبحاجة إلى إصلاح، ومنذ البدايات حاولت تعطيل      

لرغم من إعطاء شبكة  بعد اعتقال عدد كبير من النواب بسبب فقدانها الأغلبية، با   جلساته وخاصة 

 ـ  أمان من جميع     اوف نـواب  الكتل البرلمانية بعدم حجب الثقة عن الحكومة العاشرة لتبديـد مخ

حماس، وبرأيه فإن المجلس التشريعي سقط ضحية صراع سياسي بـين برنـامجين سياسـيين               

الجـو  أن   حالة استقطاب و   ة راوية الشوا، بدا في الجلسة الأولى      ، وبرأي النائب  1متناقضين تماما 

غير مهيأ لأي توافق، وكانت الحوارات حادة جدا والإعلام المستقل مغيـب، فأزمـة المجلـس                

يعي هي أزمة سياسية، لها علاقة بالصراع بين حركتي فتح وحماس وما تبعه من انفصال               التشر

 بين الضفة وغزة، وتنازع شديد بين حكومتي شطري الوطن، والمستقلون لا يشكلون قوة كافية             

، فحماس لا    بين قوتي المجلس التشريعي    ت الرؤى السياسية    فلترجيح كفة إحدى الكتلتين، واختل    

منظمة التحرير هي من تمثل الشعب الفلسطيني، وهذا        ، و زل عن برنامجها السياسي   تريد أن تتنا  

ما جعل حركة حماس في موقف صعب لا تستطيع إدارة مجلس تشـريعي ملتـزم باتفاقيـات                 

 .2سياسية

                                           
، مجلة الأداء البرلماني، المركز الفلسـطيني لتعمـيم         ورقة عمل التوظيف السياسي في العمل البرلماني       قراقع، عيس،    1

  50-49، ص ص 2007الله، ، رام ا5الديمقراطية وتنمية المجتمع، بانوراما، عدد
، مجلة الأداء البرلماني، المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية         ورقة عمل سبل الخروج من الأزمة     الشوا، راوية،    2

 73-72،  ص ص 2007، رام االله، 5المجتمع، بانوراما، عدد
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وبالرغم من التعددية التي اتسمت بها تركيبة المجلس التشريعي الثـاني، إلا أن الواقـع               

 فـتح  ثنائي الحزبية، لتهـيمن عليـه حركتـا       النظام الحزبي إلى نظام      السياسي يشير إلى اتجاه   

وحماس، مقابل ضعف فعالية الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى لتشكل قـوة ضـاغطة أو              

مانعة للثنائية الحزبية، وحكمت التنظيمات عقلية الهيمنة والإقصاء ونفي المختلـف، وأصـبحت    

 بـين النخـب     عدومة بينهما، وفقدت اللغـة المشـتركة      لات الشخصية م  شبكة الصداقة والاتصا  

 حدة  ، يتبين  وممارساتها النخب البرلمانية للمجلس التشريعي الثاني    ياسية، وبالنظر إلى سلوك     الس

عـة جلسـات    ، وتكرار مقاط   بين أعضاء حركتي فتح وحماس     الخلافات بين الأعضاء وخاصة   

هذا دلالة واضحة على عدم الثقـة بـين          في شل الحياة البرلمانية، و    البرلمان عشرات المرات،  

 وقع المجلس التشريعي     والإجماع والتوافق الوطني، ولذا    غياب التجانس على  أعضاء المجلس و  

في فخ التجاذبات السياسية، وافتقر إلى روح الفريق، ومحاولـة الكتلتـين تمريـر أجنـداتهما                

 . 1نية حقيقيةالخاصتين على حساب الأجندة الوطنية، وبناء وحدة وطنية فلسطي

الإشكالية التي تعاظمت بعد فوز حركة حماس بالانتخابـات هـي إعـادة التمركـز               ف 

التنظيمي، وهذا تجلى بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة العاشرة، لتعيد التمركز التنظيمي، وعادت 

 سلبا  ويؤثر التنظيمات والقيادات التنظيمية     الرؤى تتمركز حول الرؤية التنظيمية، ليضرب قاعدة      

 . 2على التفكير التشاركي بين الكتل البرلمانية والتنظيمات السياسية

                                           
، 9، مجلة مدارات إسـتراتيجية، عـدد      اسيآفاق المصالحة الفلسطينية من منظور علم الاجتماع السي       البطنيجي، عماد،    1

 http://albutniji.maktoobblog.com/1618939: ، الموقع الالكتروني2011 يونيو، -السنة الثانية، مايو
، نـدوة الحـوار     ورقة عمل المحاولات الفلسطينية الداخلية وما توصلت إلية في الحوار والمصـالحة           نعيرات، رائد،    2

، 21/12/2009 المصرية التحديات وآفاق المستقبل، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمـان،   الفلسطيني وورقة المصالحة  
 http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-18.html: الموقع الالكتروني
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 الخاتمة

الدراسة إلى عدة قضايا ذات تأثير واسع ضمن جهـود النخبـة السياسـية              لقد أشارت   

 .الفلسطينية ممثلة بالمجلس التشريعي في الوحدة الوطنية الفلسطينية

طر السياسية أقوى بكثير من تـأثير نُخبهـا   ولعلّه أصبح واضحاً أن تأثير الأحزاب والأ    

الـذي يفتـرض أن     كونهم أعضاء في المجلس التشريعي،      الممثلة في المجلس التشريعي، فرغم      

 إلا أنّهم يمثلون أحزابهم ختلاف منابعهم وأطيافهم السياسية،يكون بوتقة لجميع الفلسطينيين رغم ا

وحيد الفلسطينيين تحت قبة المجلس التشريعي،      أكثر من تمثيلهم فلسطين، وبدلاً من سعيهم نحو ت        

إلا أن أفعالهم تتجه نحو تجزئة المجلس التشريعي، وتعزيز انقسامه كمـا هـو الحـال خـارج            

 .المجلس

تتطابق إلـى   وبالنسبة لمفهوم الوحدة الوطنية نظرياً، فالشعارات الحزبية وأقوال النخبة          

ا المفهوم التطبيقي للوحدة الوطنية، فتراه النخبة  نظراً لكون الوطن فلسطين يجمعهم، أم   حد كبير، 

 ـ               ، االسياسية الفلسطينية أكبر من مجرد تناقض وعدم التقاء، فلا البرامج السياسـية تتفـق عليه

 دون استثناء يريد من الآخر أن يطبق الوحدة الوطنية من رؤيتـه الحزبيـة، فتظهـر                 فالجميع

 في توقيـت  غير الثوابت، ونقطة البداية تتمثل نية،لزامية للوحدة الوط منطلقات مختلفة وشروط إ   

 !الوحدة الوطنية ومن أين تبدأ

برنامج سياسي موحد، وفـي     لغياب  حد للوحدة الوطنية الفلسطينية؛     إن غياب مفهوم مو   

ية ظل انقسام واختلاف في الأهداف السياسية والوطنية، وفي ظل قدرات معطّلة للنخبة التشـريع       

أن تحقيق وحدة وطنية على أرض الواقع سيكون فـي المنظـور   صعب القول  الفلسطينية، فإنه ي  

 .القريب

عدم قدرة النخبة التشريعية الفلسطينية في التأثير علـى      وبناء على ما تقدم، يتضح تماماً       

مسار الوحدة الوطنية ونهجها، ودفعها إلى الأمام، فلا زالت إرادة الحزب السياسي فـوق إرادة               

ولذلك فإن الفرضية التي استندت عليهـا هـذه         .  المجلس التشريعي الفلسطيني   نخبته الممثلة في  
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عدم وجود تعريف محدد للوحدة الوطنيـة جعـل النخـب التشـريعية             الدراسة، والتي ترى أن     

 ونتيجة  هي فرضية صحيحةالفلسطينية عاجزة عن تحويل شعارات الوحدة إلى مشروع سياسي،   

أفرزتهـا المقـابلات مـع       التي   نتائج وال ي بحثتها الدراسة   الت  في ظل المعطيات   أولى للدراسة، 

 . الثانيأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

 نتائج الدراسة

يمكن إيجاز النتائج التي توصلت إليها الباحثـة        بالإضافة إلى النتيجة الرئيسية للدراسة،      

 :الآتي ، فيأثر النخبة السياسية الفلسطينية على الوحدة الوطنيةخلال دراستها 

إن عدم توفر برنامج سياسي موحد تتفق عليه فصائل العمل الفلسطيني هو الأساس في عدم                -

وجود وحدة وطنية فلسطينية على أرض الواقـع، رغـم كثـرة الشـعارات والـدعوات                

 . والتنظيرات إلى مثل تلك البرامج السياسية

تغيير مواقف أحزابها السياسية     سطينية إلى الحد الذي يمكّنها من     لم تصل النخبة الوطنية الفل     -

 التي  الفلسطينية السياسية حيادية النخبة عدملوحدة الوطنية، بل يمكن القول إنّوقيادتها نحو ا

 قد أثرت سلبياً على الوحدة الوطنية وزادت مـن عـدم إمكانيـة              عززت ارتباطها الحزبي  

 .تحقيقها

السياسية لمختلف الفصائل الفلسـطينية،   وإنهاء الانقسام، وتوحيد البرامج  الوحدة الوطنية إن   -

لال، ويعد ذلك أولى خطوات زيادة خسـائر الاحـت        هو مطلب حيوي وأساسي للفلسطينيين،      

،  سقط من حسابات النخبة الوطنية الفلسطينية تجاه تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية           الذي  

لنخبـة السياسـية   لتتحـول جهـود ا  " الانقسـام " وتجلى هذا عندما حدث التناقض الحزبي    

الفلسطينية في مقاومة الاحتلال إلى الدرجة الثانية لتركيزها الأساسي في المناكفات الحزبية            

 . في ظل الانقسام السياسي والجغرافي

لقد ظهر جلياً وواضحاً أن الأصول والخلفية الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية للنخبـة                -

لم يعد لشخصية النخبة الذاتية وقدرته تـأثيراً علـى   الفلسطينية قد أثرت سلباً في الانقسام، ف     
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مسار الانقسام السياسي أو إصلاحه، فالحزب السياسي هو الآمر والناهي وصاحب القـرار             

 . على نوابه، والنائب يفسر ويبرر ما يمليه عليه فصيله أو حزبه السياسي

هي استغلال مصالح ومآرب     الوحدة الوطنية الفلسطينية      تحقيق قد يبدو غريباً أن حالة عدم      -
 من القضايا الضيقة الفئوية يبقي أصـحابها مسـتفيدين،          اًشخصية، وباستمرارها فإن كثير   

 .أمر ليس مستبعداً الوحدة الوطنية والمماطلة فيها  تحقيقولذلك فإن استمرار حالة عدم

يـث  لا زالت المؤسسة التشريعية الفلسطينية غير قادرة على إعادة تكوين نفسـها مـن ح               -
  ومتناثرة، ولا تستطيعالمؤسسية والأهداف والآليات، فهي ليست موحدة بل منفصلة ومجزأة       

 .أن تمنح وحدة لوطن بأسره

 توصيات الدراسة

 : نتائج، فإن الباحثة توصي بما يأتيفي ظل ما توصلت إليه الدراسة من

لأفراد علـى   ل المؤسسات وا  تعظيم الضغط على النخبة التشريعية الوطنية من خلا       ضرورة   -
هيئة واحدة موحدة، واعتبـار خطـوة       ة تشكيل نفسها مرة أخرى، ولتعمل        لإعاد حد سواء، 

 .توحيد المجلس التشريعي أساساً للعمل السياسي الفلسطيني

العمل على صياغة برنامج سياسي موحد قابل للتطبيق والتنفيذ، يـراه الفلسـطينيون فـي                -
 .لشعارات مقبولةالمؤسسات والميادين، إذ لم تعد برامج ا

طلقها النخبة فيما يتعلق بموضوع الوحدة      اد عن التصريحات العشوائية التي ت     ضرورة الابتع  -
الوطنية الفلسطينية، لأن في ذلك زيادة الفجوة والتناقض بين الأطـراف المختلفـة فكريـاً               

 .وسياسياً

ترامها من خـلال    ضرورة احترام الوثائق والاتفاقات التي مهدت للوحدة الوطنية، ويأتي اح          -
 .تنفيذها

ضرورة توعية النخبة الوطنية الفلسطينية بالخسـارة الإنسـانية الوطنيـة التـي يتكبـدها                -
 .الفلسطينيون جراء عدم المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية
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علـى ضـوء    " الجديدة" في ملامح النخبة السياسية الفلسطينية      التغيرات  عبد الهادي، زهير،      

، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة         نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الثانية    

 . 2007بيرزيت، 
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 :المجلات

النظام السياسي الفلسطيني وإشكالية الوحدة الوطنية بعـد انتخابـات ينـاير            أبراش، إبراهيم،   

  2007، 17، عدد، مجلة تسامح2006

هل ستحتفظ حركة فتح بمكانتها المتقدمة في قيادة ... بعد قرار حماس المشاركة في الانتخابات

 ؟ مقابلات صحفية، عبداالله الإفرنجي وسمير المشـهراوي، ومحمـد دحـلان،             السفينة

، كـانون  894، العـدد    25المحرر، خزمو، جاك، مجلة البيادر السياسي المقدسية، السنة         

   .2006ثاني 

، 41، مجلد   164مجلة السياسة الدولية، عدد   الرؤية الإسرائيلية لفوز حركة حماس،      جاد، عماد،   

 .2004ابريل 

فلسـطينية،   دراسات ، مجلة خريطة الطريق لن توصلنا إلى التسوية المنشودة      الجرباوي، علي،   

 .2006، 55عدد 

 .2006، 66فلسطينية، العدد ال الدراسات ، مجلةفلسطين والمرحلة الجديدةالجرباوي، علي، 

الفلسـطينية،   الدراسات ، مجلة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعد عرفات     جقمان، جورج،   

 .2005، ربيع 62العدد 

 .2010، ربيع 141عربية، العدد  شؤون ، مجلةالنخبويةالجمال، احمد، 

العـدد الثالـث، آذار،     عربية، بغـداد،     قضايا ، مجلة دراسة في النخبة السياسية   حريق، إيليا،   

1980. 

 السنة الثانيـة، العـدد،      ،رؤية  مجلة الوحدة الوطنية أغنية أم برنامج عمل،     الحوراني، فيصل،   

  .2002الحادي والعشرون، الهيئة العامة للاستعلامات، رام االله، 

 .2001، مجلة شؤون إستراتيجية، العدد الأول، المجلد الأول، بيت النخبةسلمان، سعيد عبداالله، 
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، مجلة الأداء البرلماني، المركز الفلسـطيني       ورقة عمل سبل الخروج من الأزمة     الشوا، راوية،   

  .2007، رام االله، 5لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، بانوراما، عدد

، مجلـة الأداء البرلمـاني،      ورقة عمل التوظيف السياسي في العمل البرلمـاني       قراقع، عيس،   

  .2007، رام االله، 5عميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، بانوراما، عددالمركز الفلسطيني لت

الفلسـطينية، عـدد     الدراسات  مجلة الحسابات السياسية للانتخابات الفلسطينية،   كيالي، ماجد،     

 .2006، ربيع 66

، مجلـة الأداء البرلمـاني،      ورقة عمل ملخص نتائج تقارير الأداء البرلمـاني       محمد، جبريل،   

 .2007 رام االله، 5فلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، بانوراما، عددالمركز ال

، دخول حماس في الانتخابات التشريعية تطور جديد في مسار عملها السياسي          هنية، اسماعيل،   

، مقابلة صحفية، مع إسماعيل هنية رئيس قائمة التغيير والإصلاح، المحرر، خزمو، جاك           

   .2006، كانون ثاني 894، العدد 25لمقدسية، السنة ا السياسي البيادر مجلة

 المواقع الإلكترونية

:  ، موقع العربيـة   22/3/2010أبراش، إبراهيم، أفكار أولية حول مرتكزات المشروع الوطني،         

http://www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=3478417598 

، موقـع   2009 /10 /24أبراش، إبراهيم، الانقسام الفلسطيني وتأثيره على المشروع الوطني،         

: لكترونــــية والهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية الإملتقــــى الثقافــــ

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?p=3196 

م أون  ، موقع إسلا  21/9/2005أبو عامر، عدنان، إسرائيل وحماس ومباراة العسكرة والسياسة،         

: لكترونــــــــــــــــــيلايــــــــــــــــــن الإ

hhp:/www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/03/article16.shtml  



 146

، 2006ينـاير   / 1حـد   تحاد نت، الأ  ، الا سرائيل تبحث موقفها إذا سيطرت حماس على السلطة       إ

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=43865&y=2006: الموقع الإلكتروني

، بعد الانتخابات الفلسطينية، جريـدة الأيـام الفلسـطينية        " حماس" أوروبا تواجه معضلة بشأن     

ــاء  ــع الإ. 24/1/2006الثلاثــــــ ــيالموقــــــ  :لكترونــــــ

 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=32228&date=1/24/2006 

ع شبكة فلسـطين    ، موق 28/10/2005رهان أمريكي،   ... بسيسو، مؤمن، احتواء حماس سياسيا    

: لكترونـــــــــــيللحـــــــــــوار، الموقـــــــــــع الإ

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=40867  

 عماد، آفاق المصالحة الفلسطينية من منظور علم الاجتماع السياسي، مجلة مـدارات             البطنيجي،

 ـ   9إستراتيجية، عـدد   : لكترونـي ، الموقـع الإ   2011 يونيـو،    -ة، مـايو  ، السـنة الثاني

http://albutniji.maktoobblog.com/1618939 

 / 4 / 15، 2252ياد، نهاية النخب السياسية الفلسطينية، الحوار المتمـدن، العـدد     البطنيجي، ع 

ــي2008 ــع الإلكترونــــــــــــــ : ، الموقــــــــــــــ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131485 

ية في النسق المغربي، المجلة العربية للعلوم السياسـية،         بو نعمان، سلمان، وظائف النخبة المحل     

ــدد ــف 24الع ــي  2009، خري ــة الإلكترون ــدة العربي ــات الوح ــع دراس : ،  موق

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_24_81-

112%20salman%20bou%20naaman.pdf 

                                                                :كترونـــيلموقـــع الإالالتجنيـــد السياســـي، ويكيبيـــديا، الموســـوعة الحـــرة، 

http://ar.wikipedia.org  
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ى الأخبار العربية المحلية الشاملة، أخبار البحرين،       ثقافة الحوار، موقع منتد   .... الثقافة السياسية 

 http://news.atsdp.com/threads/44977: لكترونيلإ، الموقع ا2010/ 6 / 9

وحدة السلطة والمعارضـة، مجلـة صـفحات سـورية          ... الجباعي، جاد، في الوحدة الوطنية    

 http://www.alsafahat.net/blog/?p=3636، 2008 / 7 /3ة، الإلكتروني

، 12/2010 /23جربوع، ناصر، المشروع الوطني بين التجاذبات الحزبية واللعبة الإسرائيلية،            

: موقــــــــــــع دنيــــــــــــا الــــــــــــرأي  

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/216675.html 

هل التقـارب   ! حجير، صبري، المواقف الأوروبية من حماس تنطلق من المبادئ إلى المصالح          

، الموقع  ،العربية للصحافة 22/12/2005،  بين ضفتي الأطلسي جاء على حساب العرب؟      

 http://www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=3344453857لكتروني الإ

:  رهان أمريكي خاسر، المركز الفلسطيني للإعلام،  الموقـع الإلكترونـي          .... خريطة الطريق 

http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2002/4_12_02.htm 

، 2006 / 6 / 1،  1568رحيم، سعد، النخب السياسية، النخب الثقافية، الحوار المتمدن، العـدد           

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66330الموقع الإلكتروني  

، موقع  13/6/2009العربي،  الزبيدي، باسم، مأزق الديمقراطية في الأحزاب الحاكمة في العالم          

ــوث الإ ــيبحــ -http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog: لكترونــ

post_6733.html 

: ، موقع المثقف الإلكترونـي    2010 /1 /10السعيد، جواد، نظرية النخبة في المفهوم السياسي،        

http://www.almothaqaf.com  

، 12/6/2010 حماس لا ولن تحترم أي اتفاق،        -2002 آب   -شاهين، أبو علي، وثيقة اغسطس    

 http://www.hamastoday.com/ar/node/39599.html: موقع حماس اليوم
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، موقع إسلام أون لايـن       2006 /12 /11شبيب، نبيل، الوحدة الوطنية بين الجذور والدعوات،        

http://www.islamonline.net/i3/ContentServer?pagename=IslamOnline

/i3LayoutA&c=OldArticle&cid=1183483951329 

شراب، ناجي، المشروع الوطني الفلسطيني من الطوبائية إلى الواقعية، مركز الشرق العربـي             

: لكترونــي، الموقــع الإ4/4/2010 لنــدن، -يجيةاتللدراســات الحضــارية والإســتر

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-04-04-10-2.htm 

ــط ــوار الفلس ــين، الح ــاني، مع ــايرالطن ــارس -يني ين ــع الإ2005 م ــي، الموق :  لكترون

http://www.oppc.pna.net/mag/mag17/p2-17.htm 

 3 /20،"الإمكانيات والإشكاليات " عارف، نصر، نظرية النخبة ودراسة النظم السياسية العربية، 

-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog: ، موقع بحوث الإلكتروني2010/

post_4388.html 

الكريني، ادريس، النخبة السياسية وأزمة الإصلاح في المنطقة العربية، الحوار المتمدن، العـدد             

ــي 2008 / 1 / 14، 2160 ــع الإلكترونـــــــــ : ، الموقـــــــــ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121611 

، 4/2/2005لقاء صحفي مع خالد مشعل، أجراه  زهير اندراوس، موقع العربيـة للصـحافة،               

ــي ــع الكترونــــــــــــ -http://www.al: موقــــــــــــ

arabeya.net/index.asp?serial=&f=3316690115 

لكريني، إدريس، النخب السياسية العربية، شرعنة الأوضاع أم انتصار للتغيير، مجلـة الـوعي          

ــي،  ــي 2009 /9 /8العربــــــ ــع الإلكترونــــــ :  ، الموقــــــ

http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=print&sid=57

25 
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: ، موقـع باحـث للدراسـات      19/1/2004المجدلاني، جميل، برنـامج الإجمـاع الـوطني،         

http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/wathaek/20_barnam

j_alajma3.htm 

يرفض تنصيب قيادة عميلة وبديلة لتكريس الاحتلال، " مشروع وثيقة البرنامج الوطني الفلسطيني   

ــة الأن14/8/2002 ــع وكال ــة ، موق ــاء الكويتي ــا" ب ــع الإ"كون ــي، الموق : لكترون

http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?

Language=ar&id=1773028 

، مركز الزيتونة   "29" التقرير الاستراتيجي  التطورات والاحتمالات، .. المصالحة بين فتح وحماس   

ــارات،  ــات والاستشــــ ــع الإللدراســــ ــي الموقــــ :  لكترونــــ

http://www.alzaytouna.net/permalink/4340.html 

، "29"التطـورات والاحتمـالات، التقريـر الاسـتراتيجي       .... المصالحة بين فـتح وحمـاس     

ــة 28/4/2011 ــز الزيتون ــ، مرك ــارات، الموق ــات والاستش ــيع الإللدراس : لكترون

http://www.alzaytouna.net/permalink/4340.html 

الجـزء  " ناجي، عزو محمد عبد القادر، محددات الوحدة الوطنية في الفكر السياسـي الحـديث             

: لكترونــي، الموقــع الإ7/4/2009، 2609ن، عــدد، الحــوار المتمــد "الاول

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168095 

ناجي، عزو محمد عبد القادر، مفهوم الوحدة الوطنية قديما وحديثا، الحـوار المتمـدن، عـدد                

: ، الموقـــــــــــع الإلكترونـــــــــــي 2009 / 1 / 6، 2518

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158749 

: كترونـي ل، الموقـع الإ   "وفـا "، وكالة الأنبـاء الفلسـطينية     7/5/2003نص خارطة الطريق،    

http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf 
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نص خطاب الرئيس جورج بوش حول سياسـته فـي الشـرق الأوسـط، وحـل الـدولتين،                  

": وفــــا"، موقــــع وكالــــة الأنبــــاء الفلســــطينية   24/6/2002

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4940 

:  ، موقـــع الجزيـــرة للمعرفـــة30/4/2003 خطـــة خارطـــة الطريـــق، نـــص

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=52947 

 إليـة فـي الحـوار       نعيرات، رائد، ورقة عمل المحاولات الفلسطينية الداخلية ومـا توصـلت          

والمصالحة، ندوة الحوار الفلسطيني وورقة المصالحة المصرية التحديات وآفاق المستقبل،     

: لكترونــي، الموقـع الإ 21/12/2009سـط، عمـان،   مركـز دراسـات الشـرق الأو   

http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-

18.html 

، موقـع  202م22/1الفلسـطيني،   " الخـارج "و" الداخل"هلال، جميل، التحولات في العلاقة بين       

                  http://www.faisal.ps:     فيصل باب مفتوح للحوار، الموقع الإلكتروني

لكترونـي  ، الموقع الإ  2003 /8 /5ر فلسطين،   ية لتحري ورقة عمل مقدمة من الجبهة الديمقراط     

ــطينية  ــية الفلســـــــــ ــديات القضـــــــــ لمنتـــــــــ

http://www.palissue.com/vb/palestine63/issue6955 
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The Palestinian Political Elite and its Impact on the National Unity 

"The Second Palestinian Legislative Elite as a MODEL" 

By  

Maysoon Muhammad Ahmed Omair 
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Abstract 

This study which consists of three chapters addresses the Palestinian 

political elite with respect to its definition, the intellectual and social 

requirements of the political elite, and the situation of the Palestinian 

political elite. It also discusses the idea of the Palestinian national  unity 

and its elements, in addition to the vision by the political elite in  the 

second  Palestinian  Legislative  Council  regarding  the Palestinian 

national unity. The impact of the Palestinian political elite was measured 

through conducting  personal interviews. 

The problem of  the study lies in the identification of the impact that 

the Palestinian political elite in the second Palestinian  Legislative  Council 

have made, in addition to the role of the elite in formulating  a concept of 

the Palestinian national unity and transform that into a political  project. 

For this purpose, the study puts down a number of questions 

regarding the characteristics of  the Palestinian political elite in general  

and the political elite of the Second Palestinian Legislative Council in 

particular. In addition to this, the study lays questions about the nature of 

the changes that occurred to the Palestinian political elites after the Oslo 

Convention and the second Palestinian legislative elections, the  concept  of 



 c

the Palestinian  national unity, its foundations, and the legislative  elections 

which is considered as one of the major elements of the Palestinian  

national unity. 

The significance of the study is to identify  the role of elites in the 

political impasse (the political division  and the difficulties of achieving   

the national reconciliation. Which make it easier to get the desired solution 

in addition to the effects caused by the elites of the Palestinian legislative 

second national unity.  

Other questions are concerned with the duties and authorities  of   the 

elite of the Palestinian Legislative Council in light of the political and 

geographical division, as well as the role that the Second Palestinian 

Legislative Council’s elite have been played in the issue of  the division 

and national  reconciliation talks. 

The study hypothesizes that the absence of  a specific definition of 

the Palestinian national unity is the reason that made the Palestinian 

legislative elites unable to transform the slogans of national unity into 

apolitical project. 

In order to achieve the study hypothesis , the Elite Approach 

Methodology and the Descriptive, Analytical Approach to answer the 

questions of the study and check the validity of the hypothesis through  the 

use of different  tools such as individual interviews with members  of  the 

Palestinian political elite represented by members of the Second  



 d

Palestinian Legislative Council have been adopted , in addition to preparing 

hypothetical framework about the political elite and the national unity. 

The study has come up with a number of results including the fact 

that the Palestinian legislative elite was unable to affect the course of  the 

national unity and push it forward as the will of the political party is still 

stronger and more dominant than that of the elite. Therefore, the  

hypothesis is upon which the study is established which says that the 

absence of a specific definition for the national unity has made the 

Palestinian legislative elites unable to transform  its  slogans into areal 

political  project has been true in light of the study’s inputs and the results 

of the individual interviews. 

Several  recommendations have been suggested according to the 

study results: 

1. The pressure on the national legislative  elite through institutions and 

individuals should be intensified in order to enable it restructuring  

itself again so that it could perform as a unified entity since the 

unification of the legislative council is the key for making the 

Palestinian political work successful. 

2. Working for formulating  a unified, applicable and executable 

political  program that  Palestinians could see in the institutions and 

other areas since the slogans only are no more acceptable. 

 




